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في الواجهة

فرنجية رئيساً برضى باسيل؟
مع أن تأليف الحكومة، 

كما الدوران من حول 

حكومة تصريف الأعمال، 

ران واجهة الاهتمامات 
ّ

يتصد

والسجالات، ومن خلالها 

عات، إلا أن 
ّ

التأويلات والتوق

معظم الأفرقاء باتوا الآن - أو 

يكادون - في فلك الانتخابات 

الرئاسية الوشيكة

نقولا ناصيف

المــهــلــة الــدســتــوريــة لانــتــخــاب الــرئــيــس 
تبدأ  الــبــاب.  على  للجمهورية  الجديد 
بعد شهر ونصف شهر. ملزم انتخاب 
الـــرئـــيـــس فـــي خــالــهــا فـــي حـــد أقــصــى 
ــران، إلا أن مــوعــدهــا الإجــــرائــــي لا  ــهـ شـ
يـــبـــدأ بـــالـــضـــرورة مــنــذ يــومــهــا الأول. 
ربــمــا تــحــتــاج إلـــى اســتــنــفــاد معظمها 
وأحــيــانــا كلها. قــد يحدث - وقــد حدث 
بالفعل ثلاث مرات قبل اتفاق الطائف 
يُنتخب  أن  مــن دون  تــمــر  أن   - وبــعــده 
الرئيس الجديد. لكن يحدث أيضاً بعد 
أن تــنــقــضــي، وتـــطـــوى عــنــدئــذ صفحة 
ــزام أحـــكـــامـــه،  ــ ــتـ ــ احــــتــــرام الـــدســـتـــور والـ
واقــع  كــأمــر  خارجها  الرئيس  انتخاب 
عــــن واقــــــع دســـتـــوري  اك 

َّ
إذ يــنــشــأ  فــــا 

طبيعي.
الوقت  فــي  يتحدثون  جميعاً  الأفــرقــاء 
بتأليف  الاهتمام  من  بقليل  الحاضر، 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة أو بـــعـــث الـــــــروح فــي 
حكومة تصريف الأعمال، عن الانخراط 
فـــــــي الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الــــــرئــــــاســــــي شـــبـــه 
المــوضــوع كلياً بــن يـــدي فــريــق واحـــد، 
دوريْـــه  يتقاسم  الشيعي.  الثنائي  هــو 
رئيس البرلمان نبيه برّي والأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله. لدى 
الأول، الصلاحية الدستورية الحصرية 
الرئيس  انتخاب  إلــى  الــدعــوة  لتوجيه 
الــيــوم الأول في  ــادة 73، مــن  بحسب المـ
ــة الــصــفــر  ــاعـ المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة )الـــسـ
الــســاعــة  ــى  ــ إلـ آب(،   31 لـــيـــل  مــنــتــصــف 
الــصــفــر لــيــل الــيــوم الــــذي يــســبــق الــيــوم 
عندما يصبح  المهلة  لانــتــهــاء  الــعــاشــر 
المجلس فــي انــعــقــاد حكمي بــا دعــوة. 
ــإدارة الاســتــحــقــاق  ــ أمـــا لـــدى الــثــانــي، فــ
ل من فائض قوة في 

ّ
الرئاسي بما يمث

الــداخــل يمكّنه مــن أن تــكــون لــه الكلمة 
الفصل في كل ما يحدث في البلاد. لا 
يحتاج فائض القوة إلى أدلة إضافية، 
ــــر مـــظـــاهـــرهـــا مـــســـاء الأربــــعــــاء  ــــان آخـ كـ

المنصرم.
لــيــس ثـــمّـــة قــيــد يـــلـــزم رئـــيـــس المــجــلــس 
بــتــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى جــلــســة انــتــخــاب 

لــلــمــهــلــة  الأول  الـــــيـــــوم  فـــــي  الــــرئــــيــــس 
الدستورية، ولا في الأسبوع الأول ولا 
أنها واجبة  إلا  الأول حتى،  الشهر  في 
قــبــل الــيــوم الــعــاشــر لانتهائها قــبــل أن 
يفقد الصلاحية هذه. لذا غالباً ما غدا 
تــوجــيــه الـــدعـــوة ثــمــرة جــهــود يبذلها 
رئــيــس المــجــلــس -ذلــــك مــا كـــان يحصل 
قــبــل اتـــفـــاق الــطــائــف - لــتــوفــيــر أوســـع 
تــوافــق على رئــيــس جــديــد للبلاد، كما 
على إدارة الاستحقاق بين متنافسين. 
أمـــا مــا لـــدى تــوأمــه الآخــــر، وهـــو حــزب 
ــريـــق الــوحــيــد  ــفـ ــه، فـــيـــكـــاد يـــكـــون الـ ــلــ الــ
ــــذي لــــه مـــرشـــحـــان عــلــنــيــان لــرئــاســة  الــ
الجمهورية دونما أن ينبري أحد، من 
بين سائر الأفرقاء الآخرين، يجهر بأن 
لديه من الآن مرشحاً للرئاسة المقبلة. 
الــبــعــض مـــن حـــول مــرشــحــن دوريــــن، 
يوصفون في الغالب طبيعيين، يأتون 

على ذكرهم أو يوحون بترشحهم.
ــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــعـــامـــة  ــبـــل الانــ قـ
ــائـــت، افــتــتــح  ــفـ ــار الـ ــ ــراة فــــي 15 أيــ ــجــ المــ
الانـــخـــراط فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فــي الإفــطــار الـــذي جــمــع فــيــه نصرالله 
النائب جبران باسيل والنائب السابق 
سليمان فرنجية، المرشحيْ الشمالييْ 
المــتــنــافــســنْ، حــلــيــفــيْ حــــزب الــلــه وفــي 
العدوّيْن أحدهما للآخر،  الوقت نفسه 
فــي 8 نيسان، وتــحــدثــوا فــي مــا سيلي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــشــهــر الــتــالــي. 
ـــظـــر إلــــى هــــذا الـــلـــقـــاء عــلــى أنــه 

ُ
اك ن

ّ
مــــــذ

ز هذا اليقين عبارة 
ّ
ارة انطلاق. عز

ّ
صف

أطــلــقــهــا بــعــد أقـــل مــن شــهــريــن، فــي 22 
ــه  ــــي مــــهــــرجــــان إعـــانـ ــل فـ ــيـ ــاسـ أيـــــــــار، بـ
الانتصار في الانتخابات النيابية، بأن 
 .»

ً
وصـــف فرنجية بــأنــه »يــبــقــى أصــيــا

ــأن ثـــمـــة مــا  ــ ــارزة بـ ــ ــبـ ــ ــانـــت الـــعـــامـــة الـ كـ
حـــدث بــيــنــه وبـــن خــصــمــه فــي ضيافة 

نصرالله.
 - مــــرشــــحــــان، ولأنــــهــــمــــا  كــلــيــهــمــا   

ّ
لأن

وقــــد يـــكـــون ذلــــك مـــؤلمـــا ومـــحـــزنـــا أكــثــر 
الانتخابات  فــي  قوتيْهما  يستمدان   -
ــيــــف  ــألــ ــة وتــــحــــالــــفــــاتــــهــــا وتــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
الحكومات كما في المعادلة السياسية 
وتــــوازن الــقــوى الــداخــلــي مــن نصرالله 
وحـــزبـــه، يــصــبــح مـــن الــطــبــيــعــي الــجــزم 
بأن حسم تنافسهما بين يدَي المرجعية 
 خـــافـــات 

ّ
تــــلــــك، المــــعــــتــــادة عـــلـــى فــــــض

فريقيْهما. فعلت ذلك عام 2015 عندما 
الرئيس سعد الحريري فرنجية  ح 

ّ
رش

ب حزب الله كفة ترشيح 
ّ
للرئاسة، فغل

ــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون عـــلـــى كــفــتــه.  ــرئــ الــ
س 

ّ
تـــراجـــع الــثــانــي وتـــقـــدّم الأول وتــــرأ

الجمهورية.
حينما التأم الإفطار الثلاثي لم يُفصَح 
عن مداولاته في ما بعد، ما خلا إشارات 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  تناولت  عــابــرة 
والــنــيــابــيــة وســواهــمــا. بــانــقــضــاء وقــت 
ــلــــى اجــــتــــمــــاعــــهــــم، واقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  عــ

والانفتاح  الــود  ورســائــل  الاستحقاق، 
المـــتـــبـــادلـــة بــــن الــحــلــيــفــنْ الـــلـــدوديـــن، 
يصير متاحاً أكثر من ذي قبل، وربما 
ــا، الـــكـــشـــف غـــيـــر المـــبـــاشـــر عــن  ــ ــروريـ ــ ضـ

بعض ما جيء عليه في الإفطار.
ــهُ،  ــ

َ
ــرَق ــ

َ
فــيــمــا قــيــل إن الـــلـــقـــاء الـــثـــاثـــي ط

بــاســيــل وفرنجية  مــخــاطــبــة نــصــرالــلــه 
الرئاسية  الانتخابات  إن  بالقول  معاً 
ــزب الــــلــــه أهـــمـــيـــة  ــ ــ ــا حـ ــهـ ــيـ ــولـ ــة يـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
كــبــرى، خــصــوصــا مــع قـــرب ولوجهما 
ــه جـــزم  ــ الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة. إلا أنـ
لهما أن الحزب حريص على أصدقائه 

وحلفائه والوقوف إلى جانبهم.
قال إن كليْهما حليف له. سبق أن التزم 
الوقوف إلى جانب عون، وعندما التزم 
الحزب الوقوف إلى جانبه كان برضى 
ــتـــزام  ــام الـ ــ فـــرنـــجـــيـــة. الــــيــــوم الــــحــــزب أمــ
جديد حيال فرنجية، يريده أن يحصل 

برضى باسيل على نحو ما حدث قبل 
ست سنوات.

قل عن نصرالله قوله: إذا لم يُنتخب 
ُ
ما ن

فــرنــجــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الفرصة في ما  المقبلة، قد لا تسنح له 

سنح لباسيل.
ُ
بعد، في حين أنها ت

الوطني  التيار  أضاف مخاطباً رئيس 
ــر: اقـــتـــراحـــنـــا أن تـــكـــون الـــرئـــاســـة  الــــحــ
المــقــبــلــة لــفــرنــجــيــة، عــلــى أن تــكــون أنــت 
يحقق  المقبل.  العهد  في   

ً
كاملا شريكاً 

ــك فــي  ــتــ ــراكــ لـــنـــا ذلــــــك هــــدفــــن هـــمـــا شــ
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ووقــــوفــــك إلــــى جــانــب 
الرئيس، وتكون وقتذاك أعدت مراجعة 

موقع التيار ودوره ورددت عنك كل ما 
تعرّضت إليه في الآونة الأخيرة.

ــل كــــــان نـــصـــف مـــوافـــقـــة  ــيـ ــاسـ جـــــــواب بـ
ــار أن يــحــمــل هـــذا  ــتـــظـ نـــهـــائـــيـــة، فــــي انـ
التيار  إلــى  المناسب  الوقت  في  الخيار 
الــوطــنــي الــحــر لإجـــراء مناقشة لــه، في 
المطاف لن تقف حجر عثرة في  نهاية 

طريق قرار الأمين العام لحزب الله.
ــاق  ــقـ ــحـ ــتـ ــديــــث فـــــي الاسـ لـــــم يــــطــــل الــــحــ
ــن بــعــد  ــ ــق. مــ ــ ــ ــائـ ــ ــ الـــــرئـــــاســـــي ســـــــوى دقـ
اســتــغــرق الإفـــطـــار الــطــويــل فــي ملفات 
محلية وإقليمية تجاوزته. أنبأ موقف 
ــد بــعــيــد،  نـــصـــرالـــلـــه أنـــــه حـــســـم إلـــــى حــ
تــبــعــا لــلــمــعــطــيــات الــقــائــمــة حــتــى هــذا 
السابق  النائب  ترشيح  دعمه  الــوقــت، 
لزغرتا الذي لا يصطدم حكماً بجدران 
ــتـــراضـــات أســاســيــة أو مــانــعــة. عــام  اعـ
له،  الــحــريــري  ــده بعد ترشيح  أيّـ  2015
بـــرّي وولــيــد جــنــبــاط. لا ينتظر حزب 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة  الــلــه مــوافــقــة حــــزب الـ
ولا يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا. انـــضـــمـــام بــاســيــل 
أن يجتمع من  بعد  المعسكر،  هــذا  إلــى 
الحلفاء، يجعل  فرنجية  ترشيح  حول 
انــتــخــابــه حــتــمــيــا مـــن الــــــدورة الــثــانــيــة 
لــاقــتــراع بــالأكــثــريــة المــطــلــقــة، بــعــد أن 
يــكــون الــتــأم فــي الــقــاعــة 86 نــائــبــا، هم 
دة لافتتاح الجلسة  غالبية الثلثين المقيِّ

وإجراء دورات الاقتراع المتتالية.
لا أحد من الأفرقاء يتحدث من الآن عن 
احتمال مقاطعتها. في أحسن الأحوال 
على  الحسنة  والنية  تــهــم  بــراء يُــبــدون 

الأقل.
أمّا ما يكمن في صلب إرادة حزب الله 
ـ ويتردّد  ترشيح فرنجية، فهو سعيه 
أنها خطته المقبلة بدأ أول تباشيرها ـ 
إلى أن يحوط به أوسع تأييد سياسي. 
انـــفـــتـــاح الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر عــلــى 
جــنــبــاط، ومـــن بــعــد لــقــاء الــلــقــلــوق بين 
باسيل والــنــائــب فــريــد الــخــازن، أضف 
إلى ذلك ما يُنتظر من خطوات مماثلة 
 ذلك ليس سوى 

ُّ
في مواعيد لاحقة، كل

حلقات في سلسلة.

ر في 
ّ
التزام 2015 يتكر

عام 2022 معكوساً

قضية

عبدالله قمح

ــا دولـــــة  ــهـ ـ
ّ
ــن ــرب« الــــتــــي تـــشـ ــ ــ ــحـ ــ ــ فـــــي »الـ

ــارات عــلــى حـــزب الــلــه، كــل لبناني  ــ الإمـ
فيه حتى  أراضيها مشتبه  يقيم على 
تثبت إدانــتــه. و»الــتــهــمــة«، غــالــبــا، هي 
الله وتأليف خلايا  التخابر مع حزب 
لمهاجمة  والتحضير  لمصلحته  تعمل 
مـــصـــالـــح داخــــــل الــــدولــــة أو الاتـــصـــال 
بمنتمين إلى الحزب )حتى ولو كانوا 
ــراداً مــن الــعــائــلــة(، وتــمــويــل الــحــزب  ــ أفـ
 لا يتقاضى أكثر 

ً
رغم أن أعلاهم دخلا

من 1300 دولار في الشهر! 
هـــذا مــا بيّنته خــاصــة الأحــكــام التي 
حصلت عليها »الأخــبــار«، والــصــادرة 
جلسة  فــي  حوكموا  لبنانياً   11 بحق 
عــلــنــيــة فـــي أبــــو ظــبــي فـــي أيــــار 2019، 
بتاريخ   »38 »القضية  بـ يُعرف  ما  في 

.2018
تبيّ وقائع المحاكمة أن »أدلة« الاتهام 

بنيتها  تعاني من عطب جوهري في 
وطبيعتها، وهو ما ينسحب بطبيعة 
الـــحـــال عــلــى المــحــاكــمــات الــتــي خضع 
ــا مـــعـــتـــقـــلـــون آخــــــــرون فــــي قــضــايــا  ــهـ لـ
ــب عــــــدم مــعــرفــة  ــانــ مـــشـــابـــهـــة، إلــــــى جــ
»أعـــضـــاء الــخــلــيــة« المــزعــومــة بعضهم 
بعضاً أو اقتصار العلاقة بين بعضهم 
ــتـــشـــارك ضــمــن نـــطـــاق الــعــمــل،  عــلــى الـ
خــــذت من 

ُ
كــمــا أن غــالــبــيــة »الـــقـــرائـــن« أ

همين. 
ّ
للمت العائدة  الخلوية  الهواتف 

القانون، لا يمكن  في  وبحسب خبراء 
اعتبار هــذه المـــواد أدلــة نظرياً فــي أي 
قـــانـــون لأي دولـــــة، كــونــهــا مــحــتــويــات 
يجري تداولها على وسائل التواصل 

المــطــار، واستقصاء عــن معلومات  فــي 
حــــول أوضـــــاع »الـــعـــائـــات الــشــيــعــيــة« 
تمويل  تأمين  الإمـــارات، ومحاولة  في 

للحزب من قبلها.
الثالث  المعتقل  مــع  تــكــرّر  نفسه  الأمـــر 
)المــفــرج عنه( أحمد أمــن صبح، الــذي 
وُجّهت إليه تهمة لقاء أحد من تتهمهم 
ــؤول عــــن »المـــلـــف  ــســ الإمـــــــــارات بـــأنـــه المــ
الإمــاراتــي« فــي حــزب الــلــه، وعُــثــر لديه 
صة 

ّ
مرخ غير  هوائية«  »بندقية  على 

 على وجود نية للهجوم 
ً
برت دليلا

ُ
اعت

على المطار! 
 المـــــــوقـــــــوفـــــــن الــــــــذيــــــــن خــــضــــعــــوا 

ّ
كــــــــــل

للمحاكمة في القضية الرقم 38 أنكروا 
ــات، وتــــحــــدث شــــومــــان خـــال  ــامــ ــهــ الاتــ
المــحــاكــمــة عــن تــعــذيــب وإكــــراه تــعــرّض 
يــدلِ  لــم  اعــتــرافــات  لهما للتوقيع على 
بها، وأنكر معرفته بعدد من الموقوفين 
الــذيــن وردت أســمــاؤهــم كــأعــضــاء في 

»الخلية« كجهاد فواز.
الدليل«  كفاية  و»عــدم  التهم«  »تلفيق 
و»انـــتـــفـــاء أركــــــان الــجــريــمــة والــقــصــد 
الــجــرمــي« و»تــنــاقــض أقـــوال الشهود« 
و»عـــــدم مــعــقــولــيــة الـــوقـــائـــع المـــســـرودة 
وردت  عــبــارات  كلها  التحقيقات«،  في 
عيّنتهم  الذين  المحامين  مرافعات  في 
الــدولــة الإمــاراتــيــة للمرافعة عــن عــدد 
مـــن المـــوقـــوفـــن، ومــنــهــم مــحــامــو عبد 
بـــرده، أحمد  الرحمن شــومــان، حسين 
أمــــن صـــبـــح، مــصــطــفــى حــســن كــريــم، 
إبراهيم زعــرور، علي ناصيف  حسين 
فــــواز، مــحــســن قــانــصــوه وجــهــاد علي 
بر شاهداً على 

ُ
فواز، والأخير الذي اعت

وجود »الخلية« وصدر حكم ببراءته 
أنــه ليس شاهداً  أكــد محاموه  لاحــقــا، 
ـــســـب إلـــيـــه أو مـــا جــرى 

ُ
عــلــى كـــل مـــا ن

اتهامه به.
رغـــــم ذلــــــك، رفـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الإقــــــرار 
ــتــــت  ــ ــبّ بــــصــــحــــة وجــــــــــود تـــــعـــــذيـــــب، وثــ
مضمون التحقيقات على أساس أنها 
»طبيعية ولم يرد فيها أي شيء يوحي 
بارتياب«. وقالت إنه لم يظهر لديها أي 
دليل حول إكراه بالنسبة إلى الموقوف 
ــــان، مــــتــــجــــاوزة أن الاعــــتــــرافــــات  ــــومـ شـ
»تحت التعذيب« تم تقديمها قبل مدة 
من المحاكمة، وادّعــاء المحكمة بانتفاء 
فرضية التعذيب »غير سويّ« بالمعنى 
القانوني لذوبان الدليل بعامل الوقت.

ــــــراوح »الــقــرائــن« 
ُ
كـــمـــوادّ إخـــبـــاريـــة. وت

الــتــي اســتــخــدمــهــا جــهــاز أمــــن الــدولــة 
ــلــــى ضـــلـــوع  »أدلــــــــة« عــ الإمــــــــاراتــــــــي كـــــــــ
ــتـــمـــاء إلــى  المـــوقـــوفـــن فـــي »جــــــرم« الانـ
حــــزب الـــلـــه وتـــألـــيـــف »خـــلـــيـــة« أمــنــيــة، 
بــن أشــرطــة فيديو لمقاتلين مــن حزب 
الــلــه خـــال الــحــرب الــســوريــة مــتــداولــة 
التواصل، وصــور لشهداء  عبر مواقع 
الله  لحزب  العام  للأمين  أو  ومقاتلين 
السيد حسن نصرالله والمرشد الأعلى 
لــلــثــورة الإســـامـــيـــة فـــي إيـــــران الــســيــد 
علي خامنئي، وأشرطة دينية وأخرى 
لأنشطة على صلة بمناسبة عاشوراء 
تــــــــدل عــــلــــى الانـــــــتـــــــمـــــــاءات المـــذهـــبـــيـــة 

للموقوفين.

فنجان قهوة لتفجير المطار

المــعــتــقــل عــبــد الــرحــمــن شــومــان المتهم 
بـــــقـــــيـــــادة »خـــــلـــــيـــــة« لــــلــــحــــزب وتــــمّــــت 
ــاس، أوقـــف  ــ مــحــاكــمــتــه عــلــى هـــذا الأســ
عــام 2018 فــي مطار دبــي. وزعــم »أمــن 
الــدولــة« أن شــومــان »عــضــو نشط في 
لتنفيذ مهمة  الله وتــم تجنيده  حــزب 
المنسوبة  التحقيقات  ــظــهــر 

ُ
ت أمــنــيــة«. 

إليه، أنه كان يجري »مناورة« لمحاكاة 
تــنــفــيــذ تــفــجــيــر فــــي المــــطــــار! واســتــنــد 
جهاز »أمن الدولة« في هذه الفرضية 
تــرك حقيبة سفره في  المعتقل  أن  إلــى 

مـــكـــان بــعــيــد عـــنـــه نــســبــيــا »لـــلـــوقـــوف 
عــلــى مـــدى ســرعــة اســتــجــابــة الأجــهــزة 
الأمنية داخل المطار«، علماً أن شومان 
 
ً
أكّــــد خـــال المــحــاكــمــة أنـــه ابــتــعــد قليلا

عــن حقيبته لــشــراء فــنــجــان قــهــوة من 
كــان يُجري مخابرة  مكان قريب فيما 

هاتفية!
ــة«  ــديـ ــل »هـ ــكّـ ــيــــاد« شــــومــــان شـ »اصــــطــ
»أمــن الــدولــة« لتركيب ملف له ربطاً  لـــ
بوظيفته فــي مــجــال أمــن الــطــيــران في 
شركة »طيران الإمارات«. أحد »الأدلة« 
على »ارتباطه« بحزب الله كان احتواء 
هــاتــفــه المــحــمــول عــلــى شـــريـــط فــيــديــو 
مــــصــــدره »قــــنــــاة المــــيــــاديــــن« يــتــحــدث 
عــن ســيــر »مــعــركــة جـــرود فــلــيــطــة« في 
6 حـــزيـــران 2015، إضــافــة إلـــى رســالــة 
إحـــدى مجموعة »الأخــبــار« على  عبر 
»واتــســاب« جــرى تــداولــهــا على نطاق 
 

ّ
واســـع حــيــنــه، تطلب »مــقــاطــعــة مــحــال

ــران مــشــهــورة فـــي لبنان  ــ تــجــاريــة وأفــ
فــي ســوريــا«،  التكفيريين  دعــم  بتهمة 
ــن الــــدولــــة«  ــ ــــد اعـــتـــبـــرهـــا جـــهـــاز »أمــ وقـ
الإمـــــاراتـــــي بــمــثــابــة »رســــالــــة تــوجــيــه 
حزبية واردة من قيادة حــزب الله في 

لبنان«.
طــبــيــعــة وظـــيـــفـــة شــــومــــان فــــي مــجــال 
فــي تلفيق  التوسع  إلــى  أدّت  الــطــيــران 
تهمة استغلاله لمنصبه لالتقاط صور 

للمطار إضافة إلى حيازته منشورات 
ــارات طــــائــــرات، أكــــد شـــومـــان أنــهــا  لمـــسـ
وإلمامه  وظيفته  طبيعة  ضمن  تندرج 

بالطيران المدني.

»جريمة« صورة الأسد

فرجَ عنه في وقتٍ 
ُ
المعتقل حسين برده )أ

لاحق عام 2019( واجه »الأدلة« نفسها 
تقريباً. كما تضمّنت التحقيقات معه 
»اعترافات« بلقائه مسؤول ما يسمى 
»الملف الإماراتي« في الحزب وتوكيله 
بمهام نفى علمه بها خلال المحاكمة. 
وقد عُثر في هاتفه على صور متداولة 
تها قناة 

ّ
على الصفحات الإخبارية بث

عدن،  معارك  حــول  اليمنية  »المسيرة« 
ــــى صــــــورة تـــعـــود لــشــخــص  ــة إلـ ــافــ إضــ
فــي هاتف آخر  وعُــثــر  يحمل مسدساً. 
يــعــود إلــيــه عــلــى صــــور لــأمــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه وصــــور لــخــرائــط مــنــاطــق 
تدور فيها معارك عسكرية في سوريا 
كان يجري تداولها على نطاق واسع 
حينها، إضــافــة إلـــى صـــور ديــنــيــة من 
ــي عـــــاشـــــوراء، وصـــــــورة لــلــرئــيــس  ــ وحـ

السوري بشار الأسد!
هم برده بأن »القيادي« في الحزب 

ُّ
وات

لــحــق 
ُ
ــــده، وأنـــــه أ

ّ
ــن ــديـــن جــ ــور الـ عــلــي نــ

ــان مـــن مهامه  »خــلــيــة شـــومـــان«، وكــ بـــ
الأمنية  العملية  تنفيذ  فــي  المساهمة 

غتفر!
ُ

معتقلو الإمارات: صورة نصرالله جريمة لا   ت
عبر  الطائفي،  انتمائهم  بسبب  اللبنانيين،  من  فئة  مع  بازدراء  تتعامل  بوليسية  دولة  الإماراتية،  السحاب  ناطحات  خلف 

« بوحدة 
ّ

»المس نسب إليهم لـ
ُ

قة ت
ّ

فاً على الشبهة، وغالباً بتهم ملف
ّ

جعلهم أهدافاً أمنية محتملة، واعتقالهم تعس

إلى 7 معتقلين  اللبناني حسين نحال ونجله محمد،   
ّ

انضم الإمارات ومصالحها وتشكيل تهديد لها! قبل أكثر من شهر 

د، استناداً إلى »أدلة« و»قرائن« أخطرها حيازة صورة للأمين العام 
ّ
آخرين، 5 منهم حوكموا بقضايا تصل عقوبتها إلى المؤب

لحزب الله!

غالبية »القرائن« في الهواتف 

همين يجري 
ّ
الخلوية العائدة للمت

تداولها على وسائل التواصل 

 إخبارية
ّ

كمواد

)أ ف ب(

يبلغ عدد المعتقلين اللبنانيين في الإمارات حالياً 9، بعدما انضمّ إليهم قبل نحو شهر حسين نحال 
قل لدى وصوله إلى المطار. وبعد أيام 

ُ
ونجله محمد. نحال الأب الذي كان مقيماً في الإمارات، اعت

قل نجله بتهمة التواصل مع ناشطين لبنانيين وتسريب معلومات إليهم حول توقيف والده، ما 
ُ
اعت

أدى إلى وصول تفاصيل القضية إلى مكتب اللواء عباس إبراهيم. وقد انقطع الاتصال بهما منذ 
توقيفهما.

والمعتقلون السبعة الآخرون هم:
قل في 26 أيلول 2013 وحُكم مؤبّداً بتهمة »التخابر« مع حزب 

ُ
- عبدالله هاني عبدالله )الخيام(، اعت

الله.
قل في 14 تشرين الأول 2014 وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً 

ُ
- أحمد علي مكاوي )طرابلس(، اعت

بتهمة »التخابر« مع حزب الله.
قل في 20 تشرين الثاني 2014 وحُكم مؤبّداً بتهمة »التخابر« مع 

ُ
- علي حسن مبدر )صيدا(، اعت

حزب الله.
قل في 15 كانون الثاني 2018 وحُكم مؤبّداً بتهمة »التخابر« 

ُ
- عبد الرحمن شومان )بيروت(، اعت

مع حزب الله.
قل في 18 شباط 2019 وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة »التخابر« 

ُ
- أحمد فاعور )الخيام(، اعت

مع حزب الله.
بتهمة  عاماً   15 بالسجن  عليه  وحُكم   2019 شباط   18 في  قل 

ُ
اعت )الخيام(،  دكروب  فوزي   -

»التخابر« مع حزب الله.
قل في 23 كانون الأول 2020 ولا يزال قيد المحاكمة.

ُ
- وليد إدريس )البقاع(، اعت

»التخابر« مع حزب الله

)تخابر   2018 تاريخ   38 القضية  ضمّت 
هــم: علي  لبنانياً  الله( 11  لمصلحة حــزب 
نـــور الــديــن، إســمــاعــيــل مـــاح، فـــادي علي 
سعد، عبد الرحمن طلال شومان، حسين 
محمد برده، أحمد نمر، محمد أمين صبح، 
إبراهيم  حسين  كــريــم،  حسين  مصطفى 
ــلـــي حـــســـن نـــاصـــيـــف فـــــواز،  زعـــــــــرور، عـ
مــحــســن عــبــد الــحــســن قــانــصــوه وجــهــاد 

محمد علي فواز.
التي شهدها  المحاكمة  خــال  ثبت  وفيما 
ــو ظـــبـــي، فــي  ــ مـــقـــر قـــاعـــة الاتــــحــــاد فــــي أبـ
المــوقــوفــن كريم  اعــتــبــار  ايـــار 2019،   15
وزعــــرور وفـــواز وقــانــصــوه وفـــواز أبــريــاء 
الاتهامية،  الأســبــاب  نفس  حيازتهم  رغــم 
في  المقيمين  غير  المتهمين  المحكمة  أدانــت 
الإمــارات نور الدين وملاح وسعد غيابياً، 
وزعمت أنهم »قادة« في حزب الله يقفون 
أفرادها،  وتجنيد  »الخلية«  تشغيل  خلف 
المؤبد  بالسجن  شــومــان  على  حُكم  فيما 
»إدارة الخلية فــي الــدولــة«. وأديــن  ـــ ــهــم بــ

ُّ
وات

كل من برده وصبح بتهمة عضوية الخلية 
ــنـــوات،  ــدر حـــكـــم بــســجــنــهــمــا 10 سـ ــ وصــ
فرج عنهما في عام 2019 مع مجموعة 

ُ
وأ

العام  للمدير  بعد وســاطــة  المــوقــوفــن  مــن 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، فيما 
ــراج عن  الإفـ الإمــاراتــيــة  السلطات  رفضت 

شومان.

»القضية 38«
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خبر
علم
و

ة
ّ
ة مستمر

ّ
المماطلة القضائي

صدر القاضية جمال خوري حتى الآن قراراً 
ُ
رغم اكتمال التبليغات، لم ت

في الطلب المقدّم من أحد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ لنقل الدعوى 
ق العدلي القاضي طارق البيطار. ورجّحت مصادر »العدلية« 

ّ
من يد المحق

أن يتأجّل النظر في الطلب إلى ما بعد العطلة القضائية. علماً أن رئيس 
مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أكد في لقاء سابق مع أهالي الموقوفين 

أنه سيساعد في إصدار القرارات سريعاً، وهو ما لم يقم به.

البخاري يتجاهل ريفي

الشديد من تجاهل  النائب أشــرف ريفي استياء الأخير  أكّــد قريبون من 
السفير السعودي وليد البخاري زيــارة اللواء السابق خلال جولته على 
أن  الــســعــوديــة  للسفارة  زوار  نقل  فيما  الــجــاري،  الشهر  مطلع  طــرابــلــس 
البخاري تعمّد ألا تشمل الجولة ريفي، رغم أن أوساط الأخير عزت الأمر 

يومها إلى »أسباب خاصة«.

»أمن الدولة« ينصرف عن الصيارفة

ات المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لأمــن  شــكــت مـــصـــادر أمــنــيــة مـــن ضــعــف إجـــــــراء
الــدولــة لإنــهــاء ظــاهــرة »الــصــرّافــن الــجــوّالــن« الــذيــن ينتشرون على 
ــحــت 

ّ
الــتــقــاطــعــات الــرئــيــســيــة فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. ولم

 نــظــر وبــحــمــايــة مــن »زعــامــات 
ّ

إلــى أن هـــؤلاء يــزاولــون عملهم بــغــض
عشائرية«.

الشكوى ضد إسرائيل عالقة

ر وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الخارج 
ّ

أخ
إنجاز الشكوى التي يُفترض أن يرفعها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي 
ضد انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً. 
الشكوى لا  تقديم  لأن  مــبــرّر«،  »غير  التأخير  أن  اعتبر  مصدر رسمي 
يحتاج إلى المرور بقناة التشاور بين الرؤساء، ويمكن لوزارة الخارجية 

تقديمها بعد إبلاغ المعنيّين.

نصرالله لباسيل: ملتزمون مع فرنجية ونريده أن يكون برضاكم )أرشيف ـ مروان طحطح(
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العلامة الراحل السيد محمد علي الأمين، مواليد شقراء 1920، هو كبير علماء الشيعة في لبنان.
تلقّى تعليمه في مدرسة شقراء الأولى التي كانت آخر الكتاتيب في جبل عامل.

أسّــس مدرســة في شــقراء أواخــر الثلاثينيــات، وبــدأ دراســته الدينيــة عــى يــد العلّمــة الســيد محمــد حســن 
الأمــن )والــد زوجتــه(، وســافر إلى النجــف الأشرف لمتابعــة تحصيلــه العلمــي وعــاد برتبــة مجتهــد، واســتقرّ في 

جبــل عامــل في بلدتــه شــقراء.
ــة  ــن هــذه المرحل ــة. وع ــد الديني ــه وتســلمّ إدارة المعاه ــاً من ــوسى الصــدر وكان مقرّب ــة الســيد م ــب حرك واك
قــال الســيد الراحــل لـــ »الأخبــار«: »بســبب معانــاة طــاّب العلــم في النجــف الأشرف، مــن أبنــاء جبــل عامــل، 
حــر إلى منــزلي عــام 1964 الإمــام الســيد مــوسى الصــدر وقــال لي: علينــا أن نفتــح معهــد للدراســات الإســامية 
ــا بالتدريــس في المعهــد، وسرعــان  ــاة الطــاّب، وهــذا مــا كان، لقــد بدأن ــة صــور، للتخفيــف مــن معان في مدين
مــا ازداد عــدد الطــاب، مــن بينهــم القادمــن مــن أفريقيــا والفليبــن وســراليون وغيرهــا، إضافــة إلى الطــاب 
اللبنانيــن، الذيــن كان مــن بينهــم الشــهيد الســيد عبــاس الموســوي، الأمــن العــام الســابق لحــزب اللــه، حيــث 
كنــت أقــوم بتدريــس علــوم النحــو والمنطــق وغيرهــا«. وبــنّ الأمــن أنّ »المعهــد اســتمر بالتدريــس حتــى عــام 
1976، عندمــا قــام العــدو الإسرائيــي بقصــف المنطقــة مــا اضطــر الطــاب الأجانــب إلى تــرك لبنــان بطلــب مــن 

ســفارات بلادهــم«.
عُيّ مفتياً لقضاء بنت جبيل طيلة نحو 40 عاماً.

عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى وفاته.
عُرف بذكائه الحاد وتوسّعه وتعمّقه في علوم القرآن والفقه والنحو والصرف والأدب.

بقي السيد الراحل صامداً في جبل عامل في بلدته شقراء حيث عاصر كل الحروب الصهيونية على لبنان.
كان مكافحــاً ومدافعــاً عــن المقاومــة وخطهّــا ووثـّـق هــذا الموقــف في مئــات الخطــب التــي ألقاهــا خــال تأبينــه للشــهداء، الذيــن صــىّ عــى المئــات منهــم. 
وشــوهد يبــي عليهــم. خصوصــاً في فــرة الحــرب ضــد ســوريا التــي كان يعــدّ الشــهداء فيهــا »طليعــة الدفــاع عــن الديــن والأمــة«. داعيــاً في خطاباتــه إلى 

»الجهــاد ودعــم المقاومــن الشرفــاء لمواجهــة التكفيريــن، وحمايــة للمقدّســات وحــرم الســيدة زينــب«.
طلب في أيامه الأخيرة مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فكان له ذلك، واستمرّ لقاؤهما لساعات طويلة.

شُــيّع الجثـــان الطـــاهر للســــيّد الفـــقيد ووري الــرى في بلدتــه شــــقراء يـــوم أمــس الـجـمـــعة فـــي جـــبّانة الـشـــــجرة. إنَّــا لله وإنـّـا إليه راجعــون لمولانا 
الكبيـــر الرحمة وعلوّ الدرجــــات ولكم عظــــيم الأجــــر والثـــواب.

تقبل التعازي في منزل الفقيد، وبمناسبة مرور ثلاثة أيام يقام مجلس عزاء عن روح الفقيد، يوم الأحد القادم.
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تقرير

الأكاديمية  الأعــمــال   
ّ

كــل مقاطعة  على 
المستمرة في الجامعة هذين الشهرين، 
و»اللاعودة« الحضورية إلى الصفوف 
قاعدة  المقبل على  الــدراســي  العام  في 
»يا قاتل يا مقتول«، لم يخف البعض 
قــلــقــه مــــن دخــــــول الإضــــــــراب فــــي نــفــق 
وكما  مجدداً،  البحث  وانطلاق  مظلم، 
ــن »مــــــخــــــارج« لمــقــتــل  ــ ــل مــــــــرة، عـ ــ ــي كـ ــ فـ
»الإضــــراب المــفــتــوح«، بالنظر إلــى أنه 
لــيــســت هــنــاك جــهــة رســمــيــة نطالبها 
لدى  المالية  القدرة  وانعدام  بحقوقنا، 

الدولة.
ثــمّــة أيــضــا مــن ســـأل عــن أفـــق التحرك 
ــة عــمــل  ــطـ ــنــــاك خـ ــانــــت هــ وعــــمّــــا إذا كــ
ــلـــة، ولا ســيــمــا  ــبـ ــقـ مــــحــــددة لــــأيــــام المـ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق مــــع بــاقــي 
مكوّنات القطاع العام. مصادر الرابطة 

فاتن الحاج

ــمــــن حـــضـــر،  ــة بــ ــيــ ــانــــونــ ــــي جـــلـــســـة قــ فــ
ــة لأســــاتــــذة  ــامــ ــعــ ــئـــة الــ ــيـ ــزعــــت الـــهـ ــتــ انــ
الهيئة  مــن  إقــــراراً  اللبنانية  الجامعة 
المتفرّغين  الأساتذة  لرابطة  التنفيذية 
بإبقاء قرار الإضراب المفتوح والعودة 
عـــنـــه بـــيـــدهـــا. وقـــــد صــــوّتــــت الــهــيــئــة، 
الذي  القرار  بإجماع الحاضرين، على 
تذهب إليه الجامعة للمرة الثالثة هذا 
العام، وسط غضب كبير من الخروق 
ــمــــداء الــكــلــيــات  »الـــفـــاقـــعـــة« لــبــعــض عــ
ومــديــري الــفــروع لجهة رفــض تعليق 
الامــتــحــانــات ومــبــاريــات الـــدخـــول ولا 
سيما فــي كــلــيــات الــهــنــدســة والــزراعــة 
ــا. وكـــــانـــــت هـــنـــاك  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــوم وغـ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
مطالبات من بعض الأساتذة للرابطة 
بأن تشهّر بأصحاب الخروق وبأن »لا 
تخذلونا مجدداً«. في المقابل، برّر من 
دافـــع عــن خــرق قـــرار الــتــوقــف القسري 
هــــذا المـــوقـــف بـــالـــقـــول إن »مــــن أجــــروا 
الامـــتـــحـــانـــات فــــي الـــفـــصـــل الــــدراســــي 

السابق حموا الجامعة والطلاب«.
يُـــنـــتـــظـــر أن تـــكـــون  ــة كـــــــان  ــلـــسـ فـــــي جـ
»مصيرية« فــي مــســار تــحــرّك أســاتــذة 
الــعــام، لم  الــقــطــاع  الجامعة ومــوظــفــي 
تمتلئ، أمس، كراسي قاعة المؤتمرات 
ــمــــع الــــــحــــــدث الــــجــــامــــعــــي بـــ  فــــــي مــــجــ
أستاذ   1600 أصــل  فمن  »الغاضبين«. 
ــم يـــجـــاوز عــدد  ــــاك، لـ ــ فـــي الـــتـــفـــرّغ والمـ
ـــ150 أســـتـــاذاً، فـــي حين  ــ الــحــاضــريــن الــ
ــهــــد تـــــقـــــاذف الـــتـــهـــم  ــلــــى المــــشــ ــم عــ ــ ــيّـ ــ خـ
ــأن »خــــيــــانــــة« الأســــــاتــــــذة لـــلـــقـــرار  ــشــ بــ
الــســابــق لــلــرابــطــة بــالــتــوقــف الــقــســري 
ــلـــيـــم، وإصــــــــــرار المـــســـؤولـــن  ــتـــعـ ــن الـ ــ عـ
الأكاديميين على كسر الأستاذ وخنقه 
بــشــمّــاعــة »مــصــلــحــة الـــطـــاب«. ووفـــق 
نــايــلــة أبـــي نــــادر، عــضــو مستقيل من 
ــلـــرابـــطـــة، خــســر  الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لـ
ــــذة الـــجـــامـــعـــة هــيــبــتــهــم عــنــدمــا  ــاتـ ــ أسـ
ــغـــوط وخــــــرجــــــوا مــن  ــلـــضـ خــــضــــعــــوا لـ
ــابـــق خـــالـــي الـــوفـــاض  إضـــرابـــهـــم الـــسـ
وبلا كرامة، سائلة: »من يكون العميد 
ليتمظهر علينا بالغيرة على طلابنا؟ 
عــمــيــد عــلــى مــــن؟ ومــــن هـــم الأســـاتـــذة 

الخائفون؟«.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إصــــــــــــرار مــعــظــم 
المــشــاركــن فــي جــلــســة الــهــيــئــة الــعــامــة 

منذ  »نتواصل  إننا  »الأخبار«  لـ قالت 
10 أيام مع روابط الأساتذة والمعلمين 
للتحضير  الــعــامــة  الإدارة  ومــوظــفــي 

لتحرّك مشترك قريباً«.
السابق  للرئيس  مداخلة  بــرزت  وهنا 
لــلــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــرابــطــة، محمد 
الــوقــوع  إلـــى عـــدم  صميلي، دعـــا فيها 
ــراع  ــ ــــي أي صــ ــول فــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ ــأ  ــطــ ــــي خــ فــ
فــئــوي أو قطاعي مــع بــاقــي المــكــوّنــات، 
والانـــــــزلاق فـــي الــــزواريــــب الــســيــاســيــة 
إلـــى خيار  أتــمــنــى أن لا نلجأ  »وكــنــت 
قـــاتـــل مـــثـــل الإضــــــــراب المــــفــــتــــوح«. هـــذا 
الطرح قابله رأي في صفوف الأساتذة 
يــقــول إن »الــوضــع الــحــالــي لا يحتمل 
تخطيطاً على المستوى الاستراتيجي، 
ــلــــوب حــــلــــول مـــرحـــلـــيـــة ســريــعــة  والمــــطــ
تة تؤمّن لنا مقوّمات الحد الأدنى 

ّ
مؤق

للعيش »نــأكــل ونــشــرب ونــضــوّي من 
دون الـــدخـــول فـــي مـــعـــارك مـــع أحــــد لا 

القضاة ولا غيرهم«.
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــرابــطــة، 
ــلـــوانـــي، قــــال إنـــنـــا »نــخــوض  عـــامـــر حـ
ــر عــن  ــ ــيـ ــ ــــوم مـــعـــركـــة الـــــدفـــــاع الأخـ ــيـ ــ الـ
الــســلــطــة  إرادة  ــه  ــ وجــ فــــي  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ
القطاع  بتصفية  الجائرة  السياسية 
 الأســـتـــاذ مــســؤولــيــة 

ً
ــام«، مــحــمّــا ــعــ الــ

الــنــقــابــيــة »ولا  بــقــرار هيئته  الالـــتـــزام 
تطلبوا مــنــي أن أطــلــب مــن رئــيــس أو 
الــجــامــعــة،  يــقــفــل  عــمــيــد أو مـــديـــر أن 
أو أن أعـــنّ حــراســا عــلــيــكــم«. لــكــن من 
الــحــاضــريــن مــن خـــرج لــيــقــول إن »مــن 
ــــب الـــرابـــطـــة أن تــمــنــحــنــا الــغــطــاء  واجـ
القانوني وتحمينا من الضغوط التي 
والمــديــرون«،  العمداء  علينا  يمارسها 
وهو ما دعا حلواني للتأكيد أن أحداً 
ــراء  التعليم وإجـ عــلــى  ــداً  أحـ لــم يجبر 
الامـــتـــحـــانـــات فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة، 
القرار  ملتزماً  بقي  البعض  أن  بدليل 
لفكّه.  الأخــيــرة  اللحظة  حتى  النقابي 
ووجــــد حــلــوانــي نــفــســه طــــوال الــوقــت 
ــــات المـــوجـــهـــة  ــامـ ــ ــهـ ــ ــراً لـــــــردّ الاتـ ــطـ مـــضـ
إلــــى الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة وخــضــوعــهــا 
للضغوط السياسية، عبر التأكيد »أن 
للجامعة فحسب، ونحن  كــان  نــا  ولاء
الأخير  القسري  التوقف  قــرار  نفكّ  لــم 
ــــذة  ــاتـ ــ ــــن الأسـ ــم يـــخـــرقـــه 80% مـ ــ لـ ــو  ــ لـ
الذين عــادوا إلى التعليم وعزفوا عن 
الانخراط في عشرات التحركات التي 
ــــى أن حــجــة  ــا إلـ ــتـ ــا«، لافـ ــهـ ــيـ دعــــونــــا إلـ
الإحــبــاط مــن الــواقــع النقابي مــردودة 

إلى أصحابها.

ة: »يا قاتل يا مقتول«؟
ّ

إضراب الجامعة اللبناني

ب: حل أزمة 
ّ

شهي

كهرباء المطمر بات 

على الطريق

تواصل مع روابط 

الأساتذة والمعلمين 

والموظفين تحضيراً 

ك مشترك
ّ
لتحر

)هيثم الموسوي(

تقرير

دات مطمر الناعمة قريباً؟
ّ
تشغيل مول

لينا فخر الدين

بعد أكثر مــن عــامٍ ونصف عــام على 
تـــوقـــفـــه، يــنــتــظــر أن يـــخـــرج الـــدخـــان 
الأبــــيــــض مــــن المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة 
لإعادة تشغيل معمل الكهرباء التابع 
لمطمر الناعمة قريباً. ومعه، يُفترض 
أن يفتح العاملون في المطمر أنابيب 
تم  التي  النفايات  المنبعثة من  الغاز 
طــمــرهــا عــلــى مـــدى 18 عــامــا، لتصل 
ــة المـــشـــرف الــتــابــعــة لمعمل 

ّ
إلـــى مــحــط

الجيّة الكهربائي بغية إنتاج الطاقة 
المــتــضــرّرة مــن إنشاء  الــقــرى  لتغذية 
الــوزراء  قــرار مجلس  المطمر بحسب 

الصادر في العام 2016.
ويـــحـــاول المــعــنــيــون الاســتــعــجــال في 
ع بالتراضي 

ّ
المعمل بعقدٍ يوق تلزيم 

 Solution Energy clean شــركــة  مـــع 
ــا الــــشــــركــــة الــتــشــغــيــلــيّــة  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
الأولــــى لــلــمــولــدات الــســبــع المــوصــولــة 
بــــالمــــطــــمــــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى امـــتـــاكـــهـــا 
الوكالة الحصريّة للشركة السويديّة 
ــــدات 

ّ
ــلــــمــــول ــــعــــة لــ

ّ
ــر« المــــصــــن ــخــ ــبــ ــانــ »يــ
وقطعها التشغيليّة.

ــاء  ــ ــهـ ــ هـــــــــذا الاســـــتـــــعـــــجـــــال مـــــــــــــردّه إنـ
عندما  تموز  نهاية  قبل  المفاوضات 
ــام الـــذي  ــعـ ــانـــون الــــشــــراء الـ يــصــبــح قـ
قــرّ العام الماضي ساري المفعول، ما 

ُ
أ

التلزيم  اتــفــاقــيــات  عــدم جـــواز  يعني 
تأخير  أي   

ّ
فــإن بالتالي،  بالتراضي. 

يعني أن الاتفاقيّة ستكون في »خبر 
كـــان«، وســتــعــود الأمـــور إلــى النقطة 
الــصــفــر بــوضــع دفــتــر شــــروط جديد 
وفـــتـــح بــــاب المـــنـــاقـــصـــات لاســـتـــدراج 
الــعــروض، مــا يشير إلــى إمكانيّة أن 
يــطــيــر المـــشـــروع بــرمّــتــه ســنــة كــامــلــة. 
وهذا ما دفع النائب أكرم شهيّب الذي 
يتابع الملف إلى العمل على »تجميع 
الموافقات« على العقد التلزيمي. وفي 
هذا السياق، استحصل على موافقة 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
ــــن خــلــفــه حــاكــم  نــجــيــب مــيــقــاتــي ومـ
مصرف لبنان لتسديد كلفة المشروع 
ــنــــك الــــدولــــي  ــبــ مـــــن أمــــــــــوال قـــــــرض الــ
الكهرباء  قطاع  لتحسين  المخصّص 
والــذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار 

موجودة في مصرف لبنان.
ــهـــــاء أزمـــــة  كـــمـــا ضـــغـــط شـــهـــيّـــب لإنـــ

المــنــاقــصــة  ــال عــلــى  ــ المـ تــوقــيــع وزارة 
Mep- السابقة التي فازت بها شركة

Simar )الأولى لبنانية يملكها كريم 
تحسين الخياط، والثانية تركية(. إذ 
أرسلت الوزارة رفضها ما فتح الباب 
ــاب المــنــاقــصــات من  لإمــكــانــيــة فــتــح بـ

جديد أو عقد اتفاقية بالتراضي.

أزمة ثقة

مع ذلك فإن هناك أزمة ثقة بين الدولة 
 Solution Energy وشــركــة  اللبنانية 
Clean التي لم تحصل بعد على كافة 

حقوقها المالية من العقد الذي وقعته 
ــهــــت فـــيـــه مــهــمــتــهــا مــنــذ  ســـابـــقـــا وأنــ
أكــثــر مــن عــامــن، مــن دون أن تــســدّد 
مليون  البالغة  مستحقاتها  الــدولــة 
يــجــري  مـــا  ــذا  ــ وهـ دولار.  ألــــف  و200 
ــه بــالــدفــع عــلــى سعر 

ّ
الــعــمــل عــلــى حــل

الــدولــة من  »الــلــولار«. فيما تتخوّف 
تهرّب الشركة من العقد الجديد بعد 
العقد  من  المالية  قبض مستحقاتها 
من  الشركة  كتخوّف  تماماً  السابق، 
عدم تسديد الدولة لمستحقات العقد 
 Solution ــطــالــب 

ُ
ت ولـــذلـــك،  الـــجـــديـــد. 

قيمة  كــامــل  بتقاضي   Energy clean
ألــف  الـــبـــالـــغ 6 مـــايـــن و660  الــعــقــد 
دولار أميركي مقابل تشغيل المولدات 
عــلــى 5 ســــنــــوات، أو تــســديــد نصف 

المبلغ بنصف المدّة التشغيليّة.
ــتـــفـــاوض المــــســــؤولــــون مــع  ولــــذلــــك، يـ
الــــشــــركــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى حـــــــلٍ قــبــل 
ــار«  ــ ــبـ ــ نـــهـــايـــة تــــمــــوز. وعـــلـــمـــت »الأخـ
ــي الــشــركــة 

ّ
أن الـــحـــل قـــد يـــكـــون بــتــول

مــســؤولــيــة الــصــيــانــة بــعــد أن تــدفــع 
الدولة قيمة القطع التشغيلية وقطع 
للساعات  دات 

ّ
بالمول الخاصة  الغيار 

عامين  مــن  لأقــل  الكافية  التشغيليّة 
ــام عــلــى أن تــقــوم الــشــركــة  ونــصــف عـ
»كهرباء  لـ تابع  عمل  فريق  بتدريب 
ــــى مـــهـــمّـــة الــتــشــغــيــل 

ّ
ــتــــول ــنــــان« يــ ــبــ لــ

ومراقبة العمل في معمل المطمر.
ــار« أن الــحــل  ــبـ »الأخـ ـــ شــهــيــب أكّــــد لـ
»بــات على الطريق لإعــادة تشغيل 
المعمل خصوصاً أن الغاز المنبعث 
من المطمر يذهب هباء إضافة إلى 
أن كــلــفــة الــكــيــلــوواط المــنــتــجــة منه 
تــبــلــغ 3.5 ســنــت فــيــمــا تــبــلــغ قيمة 
الـــكـــيـــلـــوواط الــــــذي تــنــتــجــه شــركــة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان نـــحـــو 20 ســنــتــا«. 
 الحل الذي قد يتوصّل 

ّ
ولفت إلى أن

إلـــيـــه الـــطـــرفـــان )الـــشـــركـــة وكــهــربــاء 
لبنان( بعدم تشغيل كافة المولدات 
بل الاكتفاء بإنتاج أقل من 5 ميغا 
)ينتج المطمر 7 ميغا(، ودفع الدولة 
مقدّماً كلفة الماكينات التي تحتاج 
إلــــــى صـــيـــانـــة ويـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا 
فــــوراً، قــبــل المــاكــيــنــات الــتــي تحتاج 
إلـــى تــبــديــل وعــمــلــيّــة صــيــانــة أكــبــر 

وبالتالي كلفة أكبر.

قضية

يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع في 
رئيس  بــرئــاســة  الحكومية  الــســرايــا 
وبحضور  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
وزيــر المــال يــوســف الخليل مــن أجل 
ــــرض مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاقـــتـــراحـــات  عـ
ــصــلــة بـــإنـــهـــاء إضــــــراب مــوظــفــي 

ّ
المــت

ــــرى الــتــحــضــيــر  ــام. وجــ ــعــ الـــقـــطـــاع الــ
للاقتراحات التي ستعرض في هذه 
الجلسة، في اجتماع عقد في معهد 
باسل فليحان حيث يجري تحضير 
ورقــــــــة تـــتـــضـــمـــن زيـــــــــادة تـــدريـــجـــيـــة 
لأجــــور الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام 
من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، 
أو لــتــمــويــلــهــا ســــواء عــبــر الــســيــاســة 

النقدية أو من خلال الخزينة.
ــتــــي جـــرى  وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الــ
ــإن وزيــــــر المــالــيــة  ــ الـــتـــكـــتـــم عـــلـــيـــهـــا، فـ
يـــوســـف الــخــلــيــل يــمــيــل إلــــى اقـــتـــراح 
أســــاســــي يــتــعــلــق بـــمـــنـــح الــعــامــلــن 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام زيــــادة تــدريــجــيــة 
تــضــاعــف الــــرواتــــب الــشــهــريــة الــتــي 
ــد أصــلــي  ــ ــبـــن )واحــ ــيـــوم راتـ تــبــلــغ الـ
ــد مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة( إلــى  وواحــــ
ثــاثــة رواتـــب فـــوراً، ثــم زيــادتــهــا في 
ــة  ــعـ ــى أربـ ــ ــة المـــقـــبـــلـــة إلــ ــنـ مـــطـــلـــع الـــسـ
ــعــــد ســبــعــة  رواتــــــــــب شــــهــــريــــا، ثـــــم بــ
أشـــهـــر إلــــى خــمــســة رواتــــــب. عــمــلــيــا، 
ــــال فـــتـــرة  ــــب خــ ــرواتــ ــ ســـتـــضـــاعـــف الــ
المقبل  الــعــام  تــمــوز  أول  لغاية  تمتد 

مرتين ونصف مرة.
العامين قد  المديرين  مــن  وكــان عــدد 
طــرحــوا فــي اجــتــمــاعــات دعــت إليها 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، 
أجور  تصحيح  مشموشي،  نسرين 
الــقــطــاع الــعــام مــن خــال آلــيــة نقدية 
ــا لا  ــمــ كـــالـــتـــي مـــنـــحـــت لـــلـــقـــضـــاة، إنــ
الــــراتــــب  تــــكــــون أكــــثــــر مــــن 30% مــــن 
الــدولار  إلــى  يفترض تحويله  الــذي 
لــيــرات   1507.5 الــنــظــامــي  بــالــســعــر 
وســطــيــا، ثـــم إلـــى الــلــيــرة عــلــى سعر 
مـــصـــادر في  ــيـــرة. وبــحــســب  لـ  8000
مصرف لبنان، فإنه لا يمكن تحويل 
ــــب الــقــطــاع الـــعـــام إلـــى عــدد  كـــل رواتـ
ألــف موظف وفــق هذه  يتجاوز 300 
الــنــقــديــة ستكون  الــكــلــفــة  الآلــيــة، لأن 
النقدية  الكتلة  سترتفع  إذ  هــائــلــة، 
لتسديد هذه الأجــور من 800 مليار 

ليرة شهرياً إلى 4300 مليار ليرة.

ترفض أن يكون الحل عبر السياسة 
النقدية وعبر مصرف لبنان.

ــال، كــــل مــــا هــــو مـــطـــروح  ــ عـــلـــى أي حــ
لــغــايــة الـــيـــوم عــلــى جــبــهــة تصحيح 
أجــــور الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
أمر من  بكل أشكاله وتفريعاته، هو 
اثنين: تصحيح الأجور بنسب أدنى 
مــن المــســتــحــق مــقــابــل زيــــادة الــــدولار 
عبر  الأجـــور  تصحيح  أو  الجمركي، 
ــــى الــــــــدولار عــبــر  إقـــــــرار تــحــويــلــهــا إلـ
ــاكـــم مــصــرف  قــــــــرارات تـــصـــدر عــــن حـ
لبنان. وبهذا المعنى، يصبح مفهوماً 
الــهــدف مــن التصريح الـــذي أدلـــى به 
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري  رئـ
ــلـــب تــجــمــيــد قـــــــرار حــاكــم  ــا طـ ــنـــدمـ عـ
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة الــذي 
مــنــح الــقــضــاة بــمــوجــبــه زيـــــادة على 
الأجـــور 5.3 أضــعــاف مــا كــانــت عليه 
بالسياسة  مموّلة  منه  قلم  بشحطة 
ــذا  الـــنـــقـــديـــة. بــــــري أشـــــــار إلــــــى أن هـ
»الـــتـــفـــاوت ســـيـــؤدي الــــى انـــهـــيـــارات 
أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي 
ــه تـــداعـــيـــات  ــ ــكــــون لـ ــيــ الــــحــــاصــــل وســ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة لا تــحــمــد 
عقباها«. وهو بالفعل ما تفاعل معه 
سلامة سريعاً وجمّد القرار، لكن هل 
هذا يعني أن بري سيعقد صفقة مع 
ميقاتي على تمرير الدولار الجمركي 
من أجل تمويل تصحيح الأجور عبر 

الخزينة؟
ــال  المــ وزارة  كـــانـــت  أمــــــس،  ولـــغـــايـــة 
ــيــــة  ــالــ ــــر الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات المــ

ّ
تــــحــــض

المــتــوقــعــة لـــلـــقـــرارات الـــتـــي ســتــتــخــذ 
وكلفتها على الخزينة. بمعنى آخر، 
يــتــم الــتــعــامــل مــع تــصــحــيــح الأجـــور 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بــاعــتــبــاره حــدثــا 
معزولًا عن جوهر الأزمة في لبنان، 
يمكن  هامشياً  عرضاً  باعتباره  بــل 
التعامل معه بشكل محاسبي يأخذ 
بالحسبان الأثر المالي على الخزينة 
والنفقات والإيرادات. لكن هذا الأمر 
لا يــصــل إلــــى مــحــتــوى الــنــقــاش في 
التي  الاقــتــصــاديــة  السياسات  أصــل 
لها وأولويات  الاعتبار  إعادة  يجب 
فــي  الـــكـــل  أن  ــهـــوض، ولا ســيــمــا  ــنـ الـ
ــا زال عـــالـــقـــا عـــنـــد مــســألــة  لـــبـــنـــان مــ

توزيع الخسائر.
)الأخبار(

 ترقيع لأجور القطاع العام الاثنين المقبل؟
ّ
أي

ــيـــاق نــفــســه،  كــــذلــــك، يـــطـــرح فــــي الـــسـ
ــام  ــعـ الـ الــــقــــطــــاع  ــو  ــفـ أن يـــمـــنـــح مـــوظـ
ــات  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ تـــــــعـــــــديـــــــات عــــــلــــــى المـ
الاستشفائية  بالتقديمات  المتعلقة 

يــزال الأمــر غير  والتعليمية، إنما لا 
واضح بعد.

مع  تواصلت  قــد  وكــانــت مشموشي 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 

ــاد حــــــل. ورفـــضـــت  ــإيــــجــ ووعـــــدهـــــا بــ
هـــي  مـــــــا  »الأخــــــــبــــــــار«  لـــــــــ ـــول  ــ ـــقـ تـــ أن 
ــال  ــمــ ــلــــى جـــــــــدول أعــ الـــــطـــــروحـــــات عــ
قالت  لكنها  المقبل،  الاثنين  اجتماع 

إن رأيـــهـــا الــشــخــصــي هـــو أن يــكــون 
الحل لمصلحة الموظفين وللمصلحة 
عــبــر  إلا  يـــكـــون  أيـــضـــا، وألا  الـــعـــامـــة 
المــالــيــة الــعــامــة. مــا لــم تقله هــو أنها 

قرار الإضراب والعودة عنه بيد الهيئة العامة للأساتذة )مروان بو حيدر(

 الأعمال الإداريــة في 
ّ

فت أمس كل
ّ
اللبنانية، توق مقابل الخروق في بعض كليات الجامعة 

الإدارة المركزية، حيث التزم نحو 50 مدرّباً بقرار الإضراب المفتوح الذي دعت إليه الهيئة 
التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين ورابطة العاملين في الجامعة.

ودعا رئيس الجامعة، بسام بدران، الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه 80 ألف طالب قبل 
الرواتب وأجر  وأن تضاعف  مــدرب،  أستاذ و2700  تتحمّل مسؤولياتها تجاه 5200  أن 
ساعة التعاقد بالحد الأدنى وتخصّص بدل نقل مقطوعاً للأساتذة على غرار الجيش، وأن 

تمنح مجمّعات الجامعة ومباني الكليات مقوّمات الصمود والحياة.

إضراب في »الإدارة المركزية«

)هيثم الموسوي(
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

Needed business grad. empl. with 
exp. in accounting. Poss. of travel.
CV to: jafco.nadia@gmail.com

كلمات متقاطعة

1- النهر المقدّس في الهند – من كان صغير الجثة – 2- وكالة انباء – مصباح زيت – 
ستخدم 

ُ
3- إمتحن غور البحر – غنيّ بالمال – سئم وضجر – 4- آلات يديرها الهواء ت

في طحن الحبوب – مدينة مغربية – 5- غرور مبعثرة – ولد الحصان – 6- من أحياء 
– عائلة رئيس مصري  مُحكم  أمــر رديء غير   -7  – – قصر  العريقة  مدينة دمشق 
راحل – 8- مخيف ووقور – عاتب – 9- خلاف العسر – حرف نصب – 10- لقب قيس 

بن الملوّح العامري 

أفقيا

1- فيلسوف يوناني – من الطيور – 2- مطار فرنسي – 3- عائلة رسّام لبناني راحل 
– 4- قادم – خلاف سلم – أزرق بالأجنبية – 5- نبكي الميت ونعدّد محاسنه – ثرى 
ى على نغمات العود – كاتبَ – 7- نوتة موسيقية – تكلم 

ّ
– عملة آسيوية – 6- غن

القديمة – 9- معركة شهيرة  بــرْد – أعظم شعراء رومــا  بصوت خفيّ – سقي – 8- 
إنهزم فيها هنيبعل القرطاجي ضد الجحافل الرومانية – حرف جر – 10- من أهمّ 

أجهزة الأمم المتحدة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البرفير – شك – 2- روسيا – يافا – 3- لا – غزل – شين – 4- نرڤا – وا – لو – 5- انفاليد 
 – 9- بي – اربد – 10- كلود ديبوسي

ّ
– 6- تبر – ينمو – 7- وطني – ديانا – 8- الكاز – حن

أفقيا

1- ارلنغتون – 2- لوار – بط – خل – 3- بس – ڤارنا – 4- ريغان – يلبد – 5- فاز – في – كيد – 
6- لواندا – 7- ري – الميزاب – 8- اش – ي و ا – رو – 9- شفيلد – نحبس – 10- كانو – غاندي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4075شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مارتن ديمبسي
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2004 وجذبت  عــام  الموسيقى  معهد  مــن  مغنية مصرية شابة تخرجت 
إنتباه عدد كبير من المنتجين والمؤلفين والملحنين واحتلت المراكز الأولى 

بأغنية خاصة 
 ■ ويحسّن  يــزخــرف   =  7+8+10+1  ■ صقلية  فــي  مدينة   =  2+6+5+3+4

11+9 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

غزة ــ رجب المدهون

زيــارة  ض 
ّ

تتمخ لــم  عاً، 
ّ
متوق كــان  كما 

ــي، جــــــون بــــايــــدن،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
 عـــن دعــم 

ّ
ـــة، إل

ّ
إلــــى الأراضـــــــي المـــحـــتـــل

غوث  »وكــالــة  ولـــ للمستشفيات  مــالــي 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن« )أونـــــــــــروا(، مــن 
ــصــلــة 

ّ
مــت ســـيـــاســـيـــة  خــــطــــوة  أيّ  دون 

رغــم  عــلــى  إذ  الفلسطينية؛  بالقضية 
تــجــديــد بـــايـــدن، خـــال لــقــائــه الــرئــيــس 
اقتناعه  عباس،  محمود  الفلسطيني، 

تـــحـــدّث  أنـــــه   
ّ

ـــــن«، إل
َ
الـــــدولـــــت  

ّ
ــل ــ »حـ ـــ ــ بـ

ـــر الـــظـــروف المــنــاســبــة له 
ُّ
عـــن عـــدم تـــوف

حــالــيــا، طـــارحـــا جــمــلــة مــطــالــب أمــنــيــة 
ــنــــي فــي  ـــصـــلـــة بــــــدور الـــســـلـــطـــة الأمــ

ّ
مـــت

ــة الــــغــــربــــيــــة. ووصـــــــل الـــرئـــيـــس  ــفـ الـــضـ
الأمـــيـــركـــي، صــبــاح أمــــس، إلــــى مــديــنــة 
الثانية في زيارته  ته 

ّ
بيت لحم، محط

الــتــقــى عــبــاس وعـــدداً  للمنطقة، حــيــث 
من المسؤولين الفلسطينيين في قصر 
الــرئــاســة، وعــقــد اجــتــمــاعــا مــنــفــرداً مع 
»أبـــو مــــازن« لمـــدّة ســاعــة. وبــحــســب ما 
عــلــمــتــه »الأخــــــبــــــار«، مــــن مــــصــــادر فــي 
الــســلــطــة، فــــإن عـــبـــاس أعـــــرب لــبــايــدن 
عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــــن »الـــتـــعـــامـــل بــهــذه 
ــفِ الـــرئـــيـــس  ــ ــقـــة مــــعــــه، إذ لــــم يــ الـــطـــريـ
الأمــيــركــي بــتــعــهّــداتــه لــبــنــاء الــثــقــة مع 
ــادة  الــفــلــســطــيــنــيــن، وخـــاصـــة عــبــر إعــ
القدس  فــي  الأميركية  القنصلية  فتح 
مة الــتــحــريــر من 

ّ
الــشــرقــيــة، ورفـــع منظ

الأمــيــركــيــة«. وأضافت  ــاب  الإرهـ قائمة 
المـــصـــادر أن »بـــايـــدن أكـــد لــعــبــاس، في 
ــه يــــواصــــل جــــهــــوده لــدعــم  ــ المـــقـــابـــل، أنـ
ــــن الـــحـــالـــيـــة 

َ
ــتــــرت ــفــ ــلـــطـــة خــــــال الــ الـــسـ

والمقبلة، وأن هذا الأمر يخضع للحوار 
المتواصل بين واشنطن ورام الله«.

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، جــــــدّد عــبــاس 
القول، عقب لقائه بايدن، إن »تحقيق 
الاحتلال  بإنهاء  يكون  الــســام  هــدف 
عــلــى  فــلــســطــن  الإســــرائــــيــــلــــي لأرض 
ــــدس  ــقـ ــ الـ وعــــاصــــمــــتــــهــــا   67 حـــــــــــدود 
 

ّ
ــل ــ ــن أن »حــ ــ مــ راً 

ّ
مــــــحــــــذ ــة«،  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ

ــلــــى هـــــــذا الأســــــــــاس قــد  ـــــن عــ
َ
الـــــدولـــــت

يــكــون مــتــاحــا الــيــوم فــقــط، ولا نــدري 
داعياً  المستقبل«،  فــي  يحصل  قــد  مــا 
ــنـــصـــري  ــعـ ــيــــز الـ ــيــ ــتــــمــ ـــــــــف »الــ

ْ
إلــــــــى وق

والاســـتـــيـــطـــان وعـــنـــف المــســتــوطــنــن 
مطالبته  ــرّر  وكـ الفلسطينيين«.  ضــدّ 
الأمــيــركــيــة  القنصلية  فــتــح  »إعـــادة  بــــ
ــع منظمة  ــ ـ

ْ
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، ورف

التحرير من قائمة الإرهــاب«، مشدّداً 
لة الشهيدة 

َ
على ضرورة محاسبة قت

ب 
ّ
شيرين أبــو عــاقــلــة، الأمـــر الـــذي عق

عــلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي بــالــقــول إن 
»شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية 
تلت بينما كانت 

ُ
ومواطنة أميركية، ق

 ،
ّ

ــي إعــــــام مــســتــقــل ــا فــ ــ ــــدورهـ تـــقـــوم بـ
الولايات المتحدة ستقوم بدورها من 
 في مقتلها«. 

ّ
أجل دعم تحقيق مستقل

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــــاد فــيــه بــايــدن 
الــذي  الدولتين   

ّ
»حــل بـــ التزامه  تأكيد 

ة 
ّ
يشمل قيام دولة فلسطينية مستقل

جـــغـــرافـــيـــا«،  ـــصـــلـــة 
ّ
ومـــت ــادة  ــيــ ســ ذات 

 أنــه اســتــدرك بــأن »هـــذا الــهــدف قد 
ّ

إل

يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي 
وبينما  الفلسطينيين«.  على  فرض 

ُ
ت

ــدّ يـــده إلـــى إســرائــيــل  جــــدّد عــبــاس »مــ
واستكمال  الشجعان  ســام  لتحقيق 
ــتــــوصّــــل إلــــيــــه فــــي اتــفــاقــيــة  مــــا تـــــمّ الــ
أوســلــو«، دعــا بــايــدن إلــى »عــدم جعل 

الـــيـــأس والــقــنــوط يــصــوغ المــســتــقــبــل، 
ــيـــة جــاهــزة  حــتــى وإن لـــم تــكــن الأرضـ
 الــــروح فــي المــفــاوضــات«، مــؤكــداً 

ّ
لــبــث

»)أننا( نحاول إعادة الزخم إلى مسار 
السلام ووضــع حــدّ للعنف«. وفــي ما 
المحتلة، أشار  القدس  ق بمدينة 

ّ
يتعل

يوسف فارس

استبق الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  ه  لــقــاء
عباس، بتأكيده مواصلة نهج أسلافه 
ــق لإســرائــيــل، 

َ
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم المــطــل

قــاطــعــا بــمــا سُـــمّـــي »إعــــــان الـــقـــدس«، 
وتــشــديــده عــلــى »صــهــيــونــيّــتــه وإن لم 
يكن يهودياً«، الطريق على أيّ مواقف 
صدرها الفصائل 

ُ
لينة كان يمكن أن ت

الفلسطينية التي أبقت في حساباتها 

ــيــــاء المــــســــار الــتــفــاوضــي  إمـــكـــانـــيـــة إحــ
ــن«. وعلى مــدار يومَين، 

َ
 الــدولــت

ّ
و»حــل

ة 
ّ
المحتل الغربية  الضفة  مــدن  شــهــدت 

وقــطــاع غــزة تــظــاهــرات مــنــدّدة بــزيــارة 
المقاومة،  فصائل  مت 

ّ
نظ فيما  بايدن، 

دانت  أمــس، وقفة احتجاجية  أوّل من 
ــيــــاز  فـــيـــهـــا »إعـــــــــان الـــــقـــــدس« والانــــحــ
ق إلــى دولــة الاحــتــال، 

َ
الأمــيــركــي المطل

بــالــتــزامــن مـــع تــظــاهــرة أخــــرى جــابــت 
»التحالف  مــن  بــدعــوة  الــلــه  رام  مدينة 
الشعبي للتغيير«، وشارك فيها قادة 
لو الفصائل، معلِنين 

ّ
سياسيون وممث

رفضهم سياسة »السلام الاقتصادي« 
ــاب الـــحـــقـــوق  ــســ ــي عـــلـــى حــ ــأتــ الــــــــذي يــ
السياسية للشعب الفلسطيني، مقابل 
تحسين فــي الــخــدمــات وصـــرف بعض 
المبالغ المالية. كما  شارك العشرات في 
متها »لجنة التنسيق 

ّ
وقفة مماثلة نظ

الفصائلي« في مدينة نابلس )شمال(، 
وطــــالــــبــــوا بـــمـــقـــاطـــعـــة بـــــايـــــدن وعـــــدم 
استقباله من قِبَل القيادة الفلسطينية. 
وفي صباح الجمعة، تظاهر المئات من 
المطلع  مستشفى  أمـــام  الفلسطينيين 

فـــي الـــقـــدس، ورفـــعـــوا لافـــتـــات ســــوداء 
الفلسطينيين  بأن حياة  بايدن  ذكّــرت 
مهمّة، وأخرى طالبت بتحقيق العدالة 

للشهيدة شيرين أبو عاقلة.  
وعــلــى مــســتــوى المـــواقـــف الــســيــاســيــة، 
»حــركــة الجهاد  اعــتــبــر الأمـــن الــعــام لـــ
النخالة، أن »نتائج  الإســامــي«، زيــاد 
سلفاً  معلومة  للمنطقة  بــايــدن  زيـــارة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــهـــي تــســعــى 
لتأمين مصالح الولايات المتحدة وأمن 

العدو الصهيوني«.
وشدّد النخالة، في تصريح صحافي، 
عـــلـــى أن »عــلــيــنــا كــشــعــب فــلــســطــيــنــي 
ف 

ّ
وكمقاومة استخلاص العبر والتوق

عــــن بـــنـــاء الأحـــــــام عـــلـــى هـــكـــذا حــــراك 
نــخــلــق  لا  ــــنــــا 

ّ
أن طــــالمــــا   )...( ســـيـــاســـي 

 
ّ

مــشــكــلــة جـــدّيـــة لــلــعــدو، فـــا قــيــمــة لــكــل
 البيانات«. 

ّ
التحليلات السياسية ولكل

فــي »الــجــهــاد«، محمد  القيادي  ورأى  
بـــدوره، أن »ذكــر المقاومة في  الهندي، 
إعلان  يُسمّى  ما  في  ولبنان  فلسطين 

القدس، يؤكد في أحد جوانبه فاعلية 
وتأثير وحضور فصائل المقاومة التي 
بات لا يمكن تجاوزها في أيّ ترتيبات 
طى 

ُ
إقليمية«، مؤكداً أن »بايدن على خ

ق بتوسيع دائــرة 
ّ
تــرامــب فــي مــا يتعل

التطبيع وتسييد الاحتلال في المنطقة 
والقفز عن القضية الفلسطينية«. وفي 
الإطار نفسه، أشارت حركة »حماس«، 
إلــى أن »إعــان  فــي تصريح صحافي، 
القدس بَيّ نهج واشنطن في الانحياز 
إلـــى دولــــة الاحـــتـــال، ودعــــم عــدوانــهــا 
ــه  ــ ــدّ شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي وأرضــ ــ ضــ
ومــقــدّســاتــه الإســامــيــة والمــســيــحــيــة«، 
مضيفة أنــه »يــأتــي اســتــمــراراً لمحاولة 
تصفية  المــشــبــوهــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
هــذا  دمـــج  عــبــر  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الكيان الغريب في جسم أمّتنا العربية 
والإسلامية، وذلك تعبيراً عن فشل هذا 
الاحـــتـــال فـــي مــواجــهــة حــالــة الــرفــض 
وقــواه  مــن شعبنا  المستمرّ  والــنــضــال 
ــيّـــة، دفـــاعـــا عـــن ثـــوابـــتـــه الــوطــنــيــة  الـــحـ

ه في الحرية وتقرير المصير«. 
ّ
وحق

تقرأ  السياسية،  الـــدلالات  عــن  وبعيداً 
مــــصــــادر فــــي المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لوجستية،  عملية  ناحية  مــن  الــزيــارة 
ــار«، إن  ــبــ  فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ

ً
قــائــلــة

ــادة الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن  ــ ــقـ ــ »الـ
ردّدوا أكثر من مــرّة في أوقــات سبقت 
الزيارة الأميركية، مفهوماً جديداً هو 
للتعامل  أســـاســـا  ــوزن"، ووضـــعـــوه  ــ ــ "الـ
بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، 
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وكــــــذلــــــك بــــــن الأخـــــــيـــــــرة وحـ
حت 

ْ
العرب«، مضيفة أن »إسرائيل أض

تـــلـــوّح بــأهــمــيــة مـــا تــســمّــيــه "قــيــمــتــهــا 
العسكرية القابلة للتفعيل" أو "الذخر 
الاســتــراتــيــجــي" فـــي وجـــه الــتــهــديــدات 
ــفـــاء«، مــتــابــعــة أن  ــلـ ــتـــي تــــواجــــه الـــحـ الـ
إلــى مفاهيمِ  الــوزن  »إسرائيل أضافت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةِ الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الأمنية الأربــعــة، وهــي الـــردع والإنـــذار 
إسرائيل  تريد   )...( والحسم  والــدفــاع 
ــنــــاع  ــفــــهــــوم "الـــــــــــــوزن" لإقــ ــج لمــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الـ

والمحيط  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
الـــعـــربـــي بــأنــهــا تـــقـــوم بـــــدور مـــهـــمّ في 
 

ّ
خدمة مصالحهما، ولذا فهي تستحق

عــلــيــه مــــزيــــداً مــــن الــــدعــــم والـــشـــراكـــات 
ــــي تـــطـــويـــر بـــعـــض أســـلـــحـــتـــهـــا غــيــر  فـ

الناضجة«.  
وفـــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، يـــــرى الــبــاحــث 
الـــســـيـــاســـي، مـــحـــمـــود أبـــــو ســــالــــم، أن 
الــزيــارة الأميركية،  انــعــكــاســات  »أبـــرز 
ــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــأثــ ــتــ ــداً عــــن الــ ــيـ ــعـ بـ
ــحــصّــلــه المــؤســســة الأمــنــيــة 

ُ
هـــو مـــا ســت

الإسرائيلية من دعم لبعض أسلحتها 
التي لم تنضج بعد على نحو عملي«، 
إلــى »الأخــبــار« أن  معتبراً فــي حديثه 
ــتــــعــــراض مـــنـــظـــومـــات مـــثـــل الــقــبــة  »اســ
الحديدية ونظام الليزر ومقلاع داوود 
فــي مــراســم استقبال بــايــدن، يــؤكــد أن 
اســتــكــمــال تــطــويــر تــلــك الأســـلـــحـــة من 
خــــال الـــشـــراكـــة فـــي دعــــم مــشــاريــعــهــا، 
هــو واحــــدة مــن أولـــويـــات الـــزيـــارة من 
وُجــهــة نــظــر إســرائــيــل«. ويــضــيــف أبــو 
ل طموحات 

َ
سالم أن بايدن، و»إن خــذ

الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي اســـتـــخـــدام الـــقـــوّة 
 أن تاريخه 

ّ
لمعالجة الملف الإيراني، إل

فــي لقاء رؤســـاء وزراء إســرائــيــل، بــدءاً 
رابين  إسحاق  وبعدها  مئير،  بغولدا 
ــــاق شــامــيــر  ــــحـ ومـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن وإسـ
وشمعون بيريس وبنيامين نتنياهو 
وإيهود بــراك وأرييل شــارون وإيهود 
ــاءه  ــقــ أولمـــــــــرت ونـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، ولــ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــع رئــ ــ الـــــحـــــادي عـــشـــر مـ
ــه ليس  الــجــديــد، يــئــيــر لــبــيــد، يــؤكــد أنـ
ــاعــا 

ّ
هــنــاك ســيــاســي أمــيــركــي أكــثــر اط

وفــهــمــا لإســـرائـــيـــل مـــنـــه، وعــلــيــه فــإنــه 
ــا تـــطـــمـــح إلـــى  ــ ــدّم لإســــرائــــيــــل مـ ــقــ ــيــ ســ
ـــع الاتــفــاق النووي 

ّ
تحصيله ســـواءً وُق

ــع، وهــو مــزيــد مــن التسليح 
ّ
أو لــم يُــوق

والدعم المالي«. 
ــل الــســيــاســي 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد المــحــل

ب مــن حركة »حــمــاس«، فايز أبو  المــقــرَّ
التي وضعت  أن زيــارة بايدن  شمالة، 

ل بنا
َ

فع
ُ

عاتباً: ما هكذا ي
ُ

عباس م

نا! 
ّ

بايدن لا يملك »هدايا«... المفاوضات آخر هم

»محورها« »إعلان القدس« يثمر عكسياً: المقاومة أكثر ارتباطاً بـ

أعلن بايدن توفير تمويل 

بـ200 مليون دولار إضافية 

»وكالة غوث وتشغيل  لـ

الفلسطينيين« اللاجئين 

ين، شهدت مدن 
َ

على مدار يوم

ة وقطاع 
ّ
الضفة الغربية المحتل

دة بزيارة بايدن
ّ

غزة تظاهرات مند

اه 
ّ
لم تحمل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى بيت لحم، ما كان يتمن

رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من إعادة تحريك لمسار 

المفاوضات مع دولة الاحتلال. إذ بدا واضحاً أن انشغالات بايدن في مكان 

ر فيه »أبو مازن«، الأمر الذي يستدعي وضع هذا 
ّ

آخر مغاير تماماً لِما يفك

. وإذ حاول 
ّ

 الدولتين«، على الرف
ّ

قاته، وعلى رأسها »حل
ّ
 متعل

ّ
المسار وكل

الرئيس الأميركي التعويض عن ذلك بطمأنة عباس إلى مواصلة جهود 

ياً، خصوصاً في »استغرابه التعامل 
ّ
هر حرد الأخير جل

َ
دعم السلطة، فقد ظ

»الأخبار« معه بهذه الطريقة«، وفق ما نقلت مصادر لـ

الحدث

أعرب عباس لبايدن عن استغرابه من »التعامل بهذه الطريقة معه )أ ف ب(

زيارة بايدن ستدفع الفصائل إلى »تعميق حالة التشبيك مع قوى المقاومة في المنطقة« )أ ف ب(

ين 
َ
»أبو مازن« إلى »مركزيتها في الرؤيت

الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة 
 من يعيش فيها، مع أهمية الوصاية 

ّ
لكل

الأردنية عليها«.
من جهة أخرى، أعلن بايدن توفير تمويل 
»وكـــالـــة  لــــ مــلــيــون دولار إضـــافـــيـــة  بـــــــ200 
الفلسطينيين«  اللاجئين  وتشغيل  غــوث 
ــا الــحــاســم«.  ــ »مــواصــلــة دورهـ )أونـــــــروا( لـــ
وجّهه 

َ
بيل ت

ُ
وكان الرئيس الأميركي زار، ق

ــلــــع«  ــطــ ــم، مـــســـتـــشـــفـــى »المــ ــ ــــحـ ــيــــت لـ إلـــــــى بــ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المحتلة 
مـــن دون مــرافــقــة مــســؤولــن مـــن حــكــومــة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث جــــال على 
معونة  تقديم  وأعلن  المستشفى،  أقسامه 
 100 بقيمة  الفلسطينية  للمستشفيات 
نفسه، كشفت  الإطـــار  وفــي  دولار.  مليون 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن 
إدارة »المطلع« طلبت من المرضى وأعضاء 
الـــطـــواقـــم الــطــبّــيــة الـــذيـــن لــديــهــم »خــلــفــيــة 
ــــى المــســتــشــفــى  ــــدم الـــحـــضـــور إلـ أمـــنـــيـــة« عـ
أمنية«  »خلفية  ومصطلح  الجمعة.  يــوم 
تـــســـتـــخـــدمـــه وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــعـــبـــريـــة 
الــذيــن  الفلسطينيين  عــلــى  لــلــدلالــة  ــادة،  عــ
يــشــاركــون فــي أعــمــال مــقــاومــة لــاحــتــال. 
ــدداً  وبــحــســب الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، فــــإن عـ
الإدارة  مــنــحــتــهــم  المـــمـــرّضـــن  مــــن  كـــبـــيـــراً 
إجــــازة لمـــدّة يـــوم كــامــل، خــصــوصــا أولــئــك 
لديهم  أو  الاحتلال سابقاً  اعتقلهم  الذين 
أقارب قيد الاعتقال أو جرى اعتقالهم في 
أوقــــات ســابــقــة. ووفــقــا لمــمــرّض يعمل في 
المــســتــشــفــى، فـــإن أفــــراد الأمــــن الأمــيــركــيــن 
لدى  أو  لديهم  الذين  الموظفين  سألوا عن 
مـــعـــارفـــهـــم أو أقــــاربــــهــــم »ســـجـــل أمـــنـــي«، 
وطلبوا عدم تواجدهم أثناء زيارة بايدن.

ــلـــى رأس  ــة عـ ــاومــ ــقــ ــوى المــ ــ »اســــتــــهــــداف قــ
إلى  الفصائل  ستدفع  أولــويــاتــهــا«،  ــم 

ّ
ســل

»تــعــمــيــق حــالــة الــتــشــبــيــك والــتــحــالــف مع 
قوى المقاومة في المنطقة، ولا سيما حزب 
الله وإيران«. ويشدّد أبو شمالة، في مقالٍ 
الأميركي  الحلف  على  ــردّ  »الــ أن  على  لــه، 
الــعــدوانــي لا يكون مــن خلال  الإسرائيلي 
بـــيـــانـــات الـــشـــجـــب والإدانــــــــــة، الـــــــردّ يــكــون 
بتعزيز الــتــحــالــف الــعــربــي الإســامــي في 
إعلان  المستهدَف من  كــان  فطالما  المنطقة، 
القدس هو نهضة الأمة الإسلامية، فالردّ 
الرافضة  الــقــوى   

ّ
كــل مــع  بالتحالف  يكون 

للهزيمة والتبعية، وعلى رأس هذه الدول 
المقام  هــذا  فــي  ــران، ويكفي الاستشهاد  إيـ
بما قاله رئيس وزراء )إسرائيل( السابق، 
المــقــاومــة في  أذرع  اشــتــرط تصفية  الـــذي 
غـــزة ولــبــنــان بقطع رأس الأخــطــبــوط في 
ع مصدر 

ّ
وق

َ
طهران«. وفي السياق نفسه، ت

ــادة حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، أن  ــيــ ــرّب مــــن قــ ــقــ مــ
سهم الزيارة الأميركية في تسريع إعادة 

ُ
ت

العلاقات بين الحركة ودمشق.

بلال سليطين

بــعــد أشــهــر قليلة مــن إصــــدار الــرئــاســة 
ــون تـــجـــريـــم الـــتـــعـــذيـــب  ــ ــانـ ــ الــــســــوريــــة قـ
ــــاد، صـــــار »الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــبـ ــ فــــي الـ
الإنساني« واحداً من أكثر المصطلحات 
تـــداولًا بــن المسؤولين الــســوريــن، وفي 
وسائل الإعلام الحكومية، في ما عكس 
ــرجــم أيــضــا بــمــشــروع 

ُ
اهــتــمــامــا لافــتــا، ت

ــائــــب وزيــــر  ــة« يــــشــــرف عـــلـــيـــه نــ ــيــ ــوعــ »تــ
من  الــقــادم  الجعفري،  بشار  الخارجية، 
تمثيل سوريا في الأمــم المتحدة، حيث 
مات الدولية، 

ّ
بنى علاقة طويلة مع المنظ

وكـــذلـــك مــعــرفــة تــراكــمــيــة بــالاتــفــاقــيــات 
ــة الــــتــــي خــــبــــرهــــا وشــــــــــارك فــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــة عــن  ــابــ ــيــ ــا نــ ــلــــى بـــعـــضـــهـ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ الــ
حالياً  تخوض  أنها  يبدو  التي  بـــاده، 
ية 

ّ
المحل قوانينها  مواءمة  على  تمريناً 

والــقــائــمــن عــلــى إنـــفـــاذ هـــذه الــقــوانــن، 
رئاسة  الإنــســان. وتستبطن  مــع حقوق 
السورية  الوطنية  »اللجنة  لـ الجعفري 
للقانون الدولي الإنساني«، رسالة إلى 
الــخــارج بــأن ثمّة تغييراً مــا يَــحــدث في 
ــهــم بـــه الأخــيــرة 

ّ
ــت

ُ
 مـــا ت

ّ
ســـوريـــا، فـــي ظـــل

الدولي  للقانون  انتهاكات منتظمة  من 
الإنــســانــي خـــال ســنــوات الــحــرب التي 

اندلعت عام 2011.
ــــهــــامــــات، 

ّ
الات ــذه  ــ تـــنـــفـــي دمــــشــــق هــ وإذ 

مُـــتـــحـــدّثـــة، كـــمـــا يـــجـــيء فــــي رســالــتــهــا 
الأخـــيـــرة إلــــى مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
لـــعـــام 2022، عـــن »وجــــــود 9  بــنــســخــتــه 
آلــيــات لــأمــم المــتــحــدة تعمل عــلــى مــدار 
ــاعــــة عـــلـــى الـــتـــشـــهـــيـــر بــالــحــكــومــة  الــــســ
بالفعل،  تشهد،  سوريا  فــإن  السورية«، 
هــــذه الأيــــــام، ســلــســلــة ورش فـــي سبيل 

ــعــــارف في  »بـــنـــاء الــــقــــدرات وتـــعـــزيـــز المــ
ــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي  ــانـ ــ ــقـ ــ مــــجــــال الـ
ــار الـــتـــزام  ــ ومـــواكـــبـــة الـــتـــطـــوّرات فـــي إطـ
ســـوريـــا بــــه«، وفــــق الــتــقــديــم الــحــكــومــي 
ــــذا الــتــمــريــن  لــتــلــك الــــــــورش. ويـــشـــمـــل هـ
وزارة العدل التي درّبت عشرات القضاة 
ــراف  ــ ــون تـــحـــت إشــ ــانــ ــقــ ــلـــى تــنــفــيــذ الــ عـ

»الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر«، 
السورية  الداخلية  وزارة  فعلت  وكذلك 
ــانـــون، فــيــمــا تــبــدو  ــقـ المــعــنــيّــة بـــإنـــفـــاذ الـ
لافــتــة مــشــاركــة وزارة الــدفــاع الــســوريــة 
فـــي الــتــدريــبــات. وبــحــســب مـــصـــادر في 
إلى  تحدّثت  السورية  الخارجية  وزارة 
»الأخبار«، »يتمّ العمل على إعداد دليل 
حة السورية حول 

ّ
خاص بالقوات المسل

الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، مــن شأنه 
لــدى العسكريين على  المــعــرفــة  يــزيــد  أن 
المــوضــوع،  بــهــذا  مستوياتهم  مختلف 
العمليات  خـــال  تطبيقه  مــن  والــتــأكّــد 
 بــمــا 

ً
الـــعـــســـكـــريـــة حـــالـــيـــا أو مــســتــقــبــا

يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الإنــســان 
خلال الحرب والمعارك«.

ــل 
ّ

تـــهـــا لــتــلــك الـــخـــطـــوة، تــفــض وفــــي قـــراء
ــي وبــــعــــض  ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــع المـ ــمــ ــتــ ــجــ أوســـــــــــــاط المــ
الــحــقــوقــيــن الــســوريــن الــذيــن تــحــدّثــت 
معهم »الأخــبــار«، الانتظار لــرؤيــة مــاذا 
ســـيَـــحـــدث بـــعـــد هـــــذه الـــــــــورش. ويـــقـــول 
ل 

ّ
حقوقي سوري يعمل في دمشق، فض

عــدم ذكــر اســمــه، إنــه »مــن حيث الشكل، 
تـــبـــدو تــلــك الأنـــشـــطـــة خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
فــي سبيل الــوصــول إلــى أفــضــل معرفة 
وتــطــبــيــق لـــلـــقـــوانـــن الإنـــســـانـــيـــة خـــال 
الــــحــــرب، لــكــن لــتــقــيــيــم الــتــجــربــة فــإنــنــا 
بـــحـــاجـــة إلـــــى أن نــنــتــظــر ونـــــــرى كــيــف 

سيكون التطبيق لاحقاً«. 

يها
ّ

ب عسكري
ّ

هذ
ُ

تمرين على »القانون الإنساني«: سوريا ت

تقرير

حة 
ّ
 العمل على إعداد دليل خاص بالقوات المسل

ّ
يتم

السورية حول القانون الدولي الإنساني )أ ف ب(
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)اياد 

أرضه: القاضي( الفلسطيني من  الشعب  عمليّة طرد 
ــه 

ُ
ــذي أحــبــبــت »اجــتــمــعــت مـــع بـــن غـــوريـــون الــ

كثيراً جــداً. وقــد دعــانــي لقضاء معظم بعد 
 باستفاضة مع 

َ
الظهر للحديث معه. تحدث

رؤية عظيمة للمستقبل. لم أستطع أن أفكّر 
اك. كـــان انــطــبــاعــي أنـــه رجــل 

ّ
عــنــه بــســوء مـــــذ

نزيه« )ص. 25(. الذي أزعجني في الموضوع 
 في ما بعد )كما عمل 

َ
أن حوراني هذا عمل

الــذي  العربي«  »المكتب  مــع  أخــوه سيسيل( 
كان مولجاً بالدفاع عن القضيّة العربيّة في 
عن  يتحدّث  مذكّراته  في  )وسيسيل  الغرب 
صداقته مع بن غوريون(. ويعترف حوراني 
أنه ترك العمل في »المكتب العربي« لأنه فقد 
تعاطفه مع القضيّة الفلسطينيّة لأنه وجد 
بالكثير  يطالبون  كــانــوا  الفلسطينيّين  أن 

)يــطــالــبــون بــوطــنــهــم لــكــنــهــم لــيــســوا بيضاً 
بالسيادة  طالبوا  لــو  متطرّفون  والمــلــوّنــون 
عــلــى كـــل أرض وطــنــهــم الـــتـــاريـــخـــي( وهــو 
تقسيم  )أي  التقسيم  أن  قــنــاعــة  إلـــى  وصـــل 
الوحيد«.   

ّ
»الــحــل هــو  التاريخيّة(  فلسطين 

لــم يــكــن يقبل بــدولــة عــربــيّــة عــلــى كــل أرض 
شــيّــقــة  مــقــالــة  وهـــنـــاك  )ص.27(.  فــلــســطــن 
عــن »المــكــتــب الــعــربــي« لوليد خــالــدي )وهــو 
لقائه  المكتب( ويــتــحــدّث فيها عــن  فــي  عمل 
ـــة الــــدراســــات 

ّ
ــورانــــي، فـــي »مـــجـــل بـــألـــبـــرت حــ

الفلسطينيّة«، بالإنكليزيّة )خريف 2005(. 
ويــحــاول حــورانــي أن يشرح لنا سبب عدم 
تــطــرّقــه إلـــى الــســيــاســة فــي الــشــرق الأوســـط 

ماكس  بــإشــراف  وهــو  الليبرالية«،  الحقبة 
فيس وجينز هانسن(. ولأنه من أصل عربي 
ــمّ الــتــعــامــل مـــع حـــورانـــي عــلــى أنــــه خـــارج  تــ
وغالجر  الاســتــشــراقــي.  الــغــربــي  التصنيف 
ت المؤرّخين والمؤرّخات على 

ّ
في كتابها حض

الــتــصــدّي لإشــكــالــيّــة »الاســتــشــراق« )وحـــده 
اعترف  إنالشيك،  خليل  العثماني،  المــــؤرّخ 
ــة الــجــذريّــة  ــؤرّخــ بــأنــه لـــم يــقــرأ الــكــتــاب والمــ
المتقاعدة في جامعة  الراحلة، نيكي كيدي، 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي لــــوس أنـــجـــلـــوس، وحــدهــا 
لـــم تــجــد ضـــــرورة لــــذمّ الــكــتــاب فـــي مــعــرض 
الحديث عنه. لكن كيدي من أكثر المؤرّخين 
ــة مـــن بـــن المـــؤرّخـــن الـــبـــارزيـــن وهــي  جـــذريّـ
مــن أوّل مــن عنت بــدراســة المـــرأة فــي الشرق 

الأوسط(.
ــه يـــفـــضـــح  ــفــــســ ــن نــ ــ ــ ــــث حــــــــورانــــــــي عـ ــ ــديـ ــ ــ وحـ
المشكلة فــي أولـــى كــتــابــاتــه )ثــانــي كــتــاب له 
مــن الأربعينيّات هــو »الأقــلــيّــات فــي الشرق 
الأوســــط«، والأوّل فــي عــام 1946 عــن لبنان 
ــويــــس، لا يـــرى  ــارد لــ ــ ــرنـ ــ وســــــوريــــــا(: مـــثـــل بـ
ــل المــنــطــقــة الــعــربــيّــة كـــعـــرب أو  حـــورانـــي أهــ
حــتــى مــســلــمــن، بـــل هـــم أنــــاس مــتــقــوقــعــون 
فــي طــوائــف وملل ومــذاهــب. وهــذا التقسيم 
المستشرقين  من  عليه حوراني وغيره  درج 
المعاصرين. حتى في روايته عن نفسه وعن 
يقول  ــف. 

ّ
يــصــن أن  إلا  يستطيع  لا  عــائــلــتــه، 

 إنــه تـــزوّج »مصريّة 
ً
عــن أخــيــه جـــورج مــثــا

قـــبـــطـــيّـــة« وعـــــن أخـــيـــه ســيــســيــل يـــقـــول إنـــه 
تــزوّج امــرأة ثلث تركيّة وثلث عربيّة وثلث 
فــارســيّــة. والــطــريــف أن حــورانــي، مثله مثل 
الــكــثــيــريــن مـــن الـــعـــرب فـــي الـــغـــرب، يــريــدون 
دوماً إثبات أنهم لا يعادون اليهود كيهود، 
ويــســتــذكــر صــبــيــة يــهــود عــرفــهــم بــالمــدرســة 
)يــذكــر بــالاســم واحــــداً مــنــهــم فــيــمــا لا يذكر 
عربيّاً واحداً بالاسم(. يذكر صداقته في ما 
بعد مع تشارلز عيساوي، الذي لم يخفِ في 
اسشتراقيّته  الأخــيــرة(  )خصوصاً  كتاباته 
فـــي حــديــثــه عـــن الـــعـــرب )وعـــيـــســـاوي يعيد 
النظر في حقبة فرانكو في إسبانيا ويقول 
عـــن الــتــعــاطــف الــيــســاري مـــع الــجــمــهــوريّــن 
ضــــده إن الــنــظــر إلــــى فــرانــكــو لــيــس أبــيــض 
وأســـــــود(. ويـــتـــحـــدّث حــــورانــــي عـــن صــديــق 
ــي، بــشــيء مــن الــفــظــاظــة. 

ّ
ــده، فيليب حــت والـــ

ة«، وإنه كشخص 
ّ
يقول إن كتبه كانت »ممل

. أذكـــــر مـــــرّة فـــي حـــديـــث معه 
ً
لـــم يــكــن مـــمـــا

ــاتــــذة وطـــاب  )جــمــعــنــا مـــع آخـــريـــن مـــن أســ
دراســات عليا في جامعة جــورج تــاون( إنه 
ي 

ّ
لفيليب حت العرب«  إن كتاب »تاريخ  قال 

زه في آخر حياته على كتابة آخر كتاب 
ّ
حف

الــعــربــيّــة« )تلاحظون  الشعوب  »تــاريــخ  لــه، 
أنــه قــال »الــشــعــوب الــعــربــيّــة ولــيــس الشعب 
ــرّة أخــــرى عــلــى نظرته  ــل مــ

ّ
الــعــربــي، مــا يــدل

نــحــو الــشــعــب الــعــربــي. والــكــتــاب وُضـــع كي 
يترافق مع سلسلة تلفزيونيّة كانت حكومة 
الــكــويــت قـــد مــوّلــتــهــا فـــي حــيــنــه(. حــورانــي 
ــاذا أهــمــل تــاريــخ  ــي لمــ

ّ
قـــال لــنــا إنـــه ســـأل حــت

الـــعـــرب فـــي الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيّــة فـــي كــتــابــه، 
ــي أجــابــه بـــأن لا تــاريــخ لــلــعــرب في 

ّ
وإن حــت

أن حوراني يجد  لفتني  العثمانيّة.  الحقبة 
ــة فيما أنـــا لــم أشــبــع من 

ّ
ــي مــمــل

ّ
كــتــابــات حــت

تــهــا المـــرة تــلــو الأخــــرى عــبــر الــســنــوات.  قــراء
اذة، 

ّ
كتابات حتي، بالنسبة إليّ، ساحرة أخ

المعلومات  مــن  الكثير  يضع  أنــه  خصوصاً 
ــيّـــة. وتــرجــمــات  ويــرويــهــا بــطــريــقــة شــبــه أدبـ
ي عن العربيّة من الأفضل، مثل ترجمته 

ّ
حت

»كتاب الاعتبار« لأسامة بن منقذ )لا أزال  لـ
ي طريقة اقتنائه للمخطوطات 

ّ
آخذ على حت

العربيّة والإسلاميّة في بلادنا وإيداعها في 
ي اختلف 

ّ
مكتبة جامعة برنستون. لكن حت

مع برنستون في آخر حياته وأودع مكتبته 
الخاصّة في جامعة مينيسوتا(. 

ولفتني مــن قـــراءة ســيــرة حــورانــي أنــه بعد 
م على الفور 

ّ
تخرّجه بدرجة بكالوريوس عل

الجامعة الأميركيّة في بيروت )وأخــوه  في 
م أيضاً على الفور بعد الحصول 

ّ
سيسل عل

على بــكــالــوريــوس(. وكــمــا أكـــرّر دائــمــا: عاد 
سلم عمر فرّوخ بشهادة دكتوراه من ألمانيا 

ُ
الم

ولم يجد مكاناً له في الهيئة التعليميّة في 
الجامعة الأميركية واليسوعيّة بسبب دينه 
 الــجــانــب السياسي 

ّ
وهـــواه الــســيــاســي. لــكــن

المقابلة   في 
ّ

إل من تاريخ حوراني لا يظهر 
المــســتــفــيــضــة فـــي كــتــاب غــالــجــر حـــن يــقــول 
عــن ديــفــيــد بــن غــوريــون—الــرجــل الـــذي قــاد 

أسعد أبو خليل *

لا تــزال دراســات الغرب عن الشرق الأوســط 
تــــحــــت ســــــــوْط،  تــــحــــت وهــــــــــج، أو  ــيــــش  تــــعــ
كــل  ســـعـــيـــد.  لإدوار  ــراق«  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »الاسـ كـــتـــاب 
المـــســـتـــشـــرقـــن، بـــمـــن فــيــهــم صـــديـــق الـــعـــرب 
ــمـــن، مـــاكـــســـيـــم رودنــــــســــــون، أبـــــدوا  ــلـ ــسـ والمـ
الكتاب  شعبيّة  مــن  امتعاضاً  أو  استغراباً 
ــه، فــي الــولايــات المتحدة أوّلًا ثــم في  ورواجــ
العالم أجمع بعد ذلــك. والحديث عن كتاب 
»الاســتــشــراق« أكــثــر راهــنــيّــة الــيــوم مــن قبل. 
»المعرفة السياسيّة« عن  ما وصفه سعيد بـ
الــشــرق الأوســــط )خــافــا للمعرفة المــحــض، 
إذا كان من معرفة محض مثل معرفة نمط 
التوالد عند الفراشات( هو الطاغي والدوافع 
تكثيف  بــعــد  ازدادت  لــلــمــعــرفــة  الــســيــاســيّــة 
الــضــلــوع والـــحـــروب الأمــيــركــيّــة فــي الــشــرق 
الأوســـــط )كـــمـــا أن الــتــمــايــز الــســيــاســي بين 
 

ّ
المتحدة وأوروبـــا اضمحل والــولايــات  كندا 
ــذا ينعكس على  فــي الــســنــوات الأخــيــرة وهـ
عمل الجامعات في تلك البلدان—الجامعات 
فــي كــنــدا كــانــت أكــثــر حــريّــة فــي استضافة 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــيــمــا  ــن  آراء مـــتـــنـــوّعـــة عــ
أميركا.  جامعات  مــن  تزمّتاً  أكثر  أصبحت 
تــورونــتــي دعـــوة وصلتني  رفــضــت جامعة 
من مجموعة طالبية فيها لإلقاء محاضرة 
بعد أن كانت قد استضافتني قبل أكثر من 
عشرين سنة(. منذ أواخر السبعينيّات حتى 
الأميركي  ل 

ّ
التدخ مــدى حجم  يتبيّ  الــيــوم 

ل على دراسة 
ّ

في بلادنا وتأثير هذا التدخ
الــغــرب )والـــعـــرب( لــلــشــرق الأوســــط. إن هــذا 
ــدراســــات الــغــربــيّــة عن  الـــكـــمّ الــكــثــيــف مـــن الــ
، كــان 

ً
الإســــام والــحــركــات الإســامــيّــة، مــثــا

 
ً
المرء مستقلا بدوافع سياسيّة. ومهما كان 

فــي تفكيره ودراســـاتـــه فــإن عقد المــؤتــمــرات 
ــر عـــلـــى وجــهــة  ــ

ّ
ــؤث ــيـــع مــعــيّــنــة يــ ــن مـــواضـ عــ

البحث الأكاديمي. والتمويل من المؤسسات 
البحثيّة والجامعات والحكومات في الغرب 
على  )سياسيّة(  مواضيع  لمفاضلة  يخضع 
يُجري  للذي  البحثي  التمويل   

ّ
حــظ أخـــرى: 

دراســـة عــن تمويل حــزب الــلــه أفــضــل بكثير 
من حظوظ الــذي يريد أو تريد دراســة دور 
التاسع  القرن  في  المصري  الريف  في  المــرأة 

عشر. 
مناسبة الحديث عن كل هــذا، والحنين إلى 
أخــيــراً على  إدوار سعيد، هــو وقــوعــي  إرث 
كــتــاب »مــنــاهــج فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســـط: 
ــــع مـــــؤرّخـــــن بـــــارزيـــــن لــلــشــرق  ــقــــابــــات مـ مــ
نانسي  المتقاعدة  للمؤرّخة  وهــو  الأوســـط« 
م في جامعة كاليفونيا 

ّ
غالجر، وكانت تعل

فــي ســانــتــا بـــاربـــرا. وقـــد عرفتها مــن هــؤلاء 
الأكاديميّين الذين لا تبدر عنه في كتاباتهم 
عنصريّة  أو  تحيّز  نزعة  أي  وأطــروحــاتــهــم 
ضــد شــعــوب منطقتنا، وهــي متعاطفة مع 
ــا كــتــاب  ــهـ ــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ولـ نـــضـ
»كــويــكــرز« فــي الــصــراع العربي  عــن دور الـــ
فــي عام  الإسرائيلي. وكــتــاب غالجر )صــدر 
ه 

ّ
الـــذي يستحق بالاهتمام   

َ
يــحــظ ولــم   1994

ــارزة( عــالــج من  ــ ولـــم يــصــدر عــن دار نــشــر بـ
المؤرّخين  ومنهجيّة  خلفيّة  المقابلات  خلال 
متقاربة  أسئلة  سألتهم  وهــي  والمـــؤرّخـــات 
مـــع تــغــيــيــر بــحــســب اخـــتـــصـــاص واهــتــمــام 
ــتــــاب مُــــهــــدى إلـــــى ألـــبـــرت  ــكــ كــــل مـــــــــؤرّخ. والــ
حوراني، الذي درست معه لسنة واحدة في 
أوكسفورد. والكتاب يبدأ بمقابلة مع عميد 
الـــدراســـات الــشــرق الأوســطــيّــة فــي النصف 
الثاني من القرن العشرين، ألبرت حوراني. 
ــدراســـــات  ــلـــى الـــ ــيـــر ألــــبــــرت حـــــورانـــــي عـ ــأثـ تـ
: أدار المــركــز 

ً
ــان هـــائـــا الــشــرق الأوســطــيّــة كـ

المــعــنــيّ بالمنطقة فــي كــلــيّــة ســانــت أنــتــونــي 
في جامعة أوكسفورد كما أنه كان حاضراً 
فــي كــل مــراكــز دراســـات الــشــرق الأوســـط في 
كأستاذ  أو  استشاريّة  بصفة  الــغــرب—إمّــا 
زائر أو كمحاضر.  يقول عنه تلميذه رشيد 
خالدي )وقد أشرف حوراني على أطروحة 
خالدي في أوكــســفــورد، كما أنــه درّس والد 
الأميركيّة  الجامعة  فــي  إســمــاعــيــل،  رشــيــد، 
في بيروت(: »إن تلاميذ حوراني، وتلاميذ 
تلاميذه، ملأوا في العقود الماضية وأنتجوا 
ــــط في  ــات الـــشـــرق الأوسـ ــ مــعــظــم حــقــل دراســ
شمال أميركا وأوروبا، وبعض أنحاء الشرق 
الأوسط ومناطق أخرى أيضاً« )يقول رشيد 
ذلــك فــي كــتــاب »الفكر العربي فــي أبــعــد من 

فـــي كــتــابــاتــه بــعــد تــلــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي كتب 
فــيــهــا تـــقـــاريـــر لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة فــي 
الأربـــعـــيـــنـــيّـــات، لــيــقــول: »فــرنــســا انــســحــبــت 
لم  وبريطانيا  مستقلة.  أصبحت  وســوريــا 
تكن متورّطة«. أمّا عن القضية الفلسطينية 
فــلــم يــجــد مــا يمكن عمله وأن الــقــضــيّــة »لــم 
تعد في الأجندة«. ويقول إن القضيّة لم تعد 
تشدّه أكاديميّاً بالرغم من تعاطفه المزعوم. 
وأدهشني ما قاله حوراني عن شارل مالك 
 مــهــنــي مــمــيــز 

ّ
ــل ــه »ســــجــ ــان لــ إذ قـــــال إنـــــه كـــ

جــداً«—هــذا عــن رجــل لــم يكن على مشارف 
الفاشيّة بل كان في صلبها—في لبنان وفي 
أميركا، وكان عرّاب المشروع الفاشي لبشير 
متُ من شارل 

ّ
الجميّل. ويقول عنه: »لقد تعل

مت من كل أساتذتي في 
ّ
مالك أكثر مما تعل

تكوّن  عقلي  إن  أوكــســفــورد…  فــي  الفلسفة 
ــارل مـــالـــك أكـــثـــر مـــن أي شخص  ــ بــتــأثــيــر شـ

آخر«. 
وعــن كــتــاب »الاســتــشــراق« يــأســف حــورانــي 
لأن سعيد أعــطــاه هــذا الــعــنــوان. ويــقــول إن 
كلمة »استشراق« أصبحت كلمة قذرة، كأن 
هذا كان غرض سعيد. وسعيد، للإنصاف، 
ر من سوء استعمال أو قراءة كتابه لكنه 

ّ
حذ

لــم يكن مــســؤولًا عــن ذلــك. يــرى حــورانــي أن 
الاستشراق هو من أفضل الحقول الدراسية 
فــي الــقــرن التاسع عــشــر. ويــحــاول حــورانــي 
أن يقول إن التعميم والاختزال في الحديث 
ــرى لا يــحــمــان بــالــضــرورة  عـــن شــعــوب أخــ
الاســتــعــاء الــعــنــصــري مـــن الــغــربــيّــن نحو 
الشرقيّين ويقول إن ذلك يسري على حديث 
الــبــريــطــانــيّــن عـــن الــفــرنــســيّــن. طــبــعــا ذلــك 
مــوضــوع آخــر لأن إرث الــحــديــث العنصري 
مـــن قــبــل الــغــربــيّــن عـــن الــشــرقــيّــن لا يمكن 
مــقــارنــتــه بــحــديــث الــغــربــيّــن، بــعــضــهــم عن 
بــعــض. وهــــذه الــحــجّــة لــحــورانــي تــظــهــر كم 
الغربيّة ضد  للعنصريّة   

ً
كــان متجاهلا أنــه 

العرب والمسلمين. وبدلًا من دحض مقولات 
ــورانــــي بـــأحـــاديـــث  ــردّ حــ ــ وأمـــثـــلـــة ســـعـــيـــد، يــ
شـــخـــصـــانـــيّـــة فـــيـــعـــطـــي مــــثــــال المـــســـتـــشـــرق 
إجناتس غولدزيهر )المجري الأصل( ليقول 
ــــرف المــســلــمــن كــبــشــر )وكــــيــــف عـــرف  ــه عـ ــ إنـ
ذلك؟( وإنه توصّل )حسب يوميّاته( إلى أن 

الإسلام هو أقرب إلى الحقيقة من اليهوديّة 
كــان يهوديّاً(. وينتقد حوراني فكرة  )وهــو 
عــنــد بــعــض المسلمين )بـــرأيـــه، طــبــعــا( حــول 
أنــه لا يمكن أن يفهم المسلمين إلا هــم، لكن 
هذه لم تكن أبداً فكرة إدوار سعيد. وتحاول 
بعلاقة  للاعتراف  تدفع حوراني  أن  غالجر 
الــتــاريــخ بــالــقــوة والــســلــطــة فـــيـــردّ حــورانــي 
الـــدراســـات فــي الجامعة  بــالــقــول إن أقــســام 
ة وهي 

ّ
ة. كيف تكون مستقل

ّ
الغربيّة مستقل

ــا عــلــى الــحــكــومــات  ــ تــعــتــمــد فـــي الــتــمــويــل إمّ
أثــريــاء  أو المــؤســســات أو شــركــات النفط أو 
بــأجــنــدات ســيــاســيّــة؟ عــنــدمــا يــنــفــق أثــريــاء 
 عـــلـــى إنــــشــــاء كـــراســـيّ 

ً
ــثـــا صــهــايــنــة هـــنـــا مـ

أكــاديــمــيّــة لــدعــوة أســتــاذ زائـــر مــن إسرائيل 
ســــنــــويّــــا: كـــيـــف يــــكــــون ذلــــــك غـــيـــر مــرتــبــط 
ــاك أســـتـــاذ  ــنـ ــكـــون هـ بـــالـــســـيـــاســـة؟ عـــنـــدمـــا يـ
)يهويّة(  أقليّة صغيرة  متخصّص بشؤون 
الــعــرب والمسلمين  مــايــن  فيها  فــي منطقة 
يكون هناك ترجيح معرفي وحتى عنصري 

لفئة على حساب أخرى. 
الأوسط  الشرق  تأريخ  تأثير حوراني على 
ــدداً كــبــيــراً من  بَ عــ ــداً. هـــو درَّ كـــان كــبــيــراً جــ
العالم )طبعاً،  أنحاء  الدارسين من مختلف 
الأكـــثـــريّـــة كــانــت بــحــكــم الــتــركــيــبــة الــطــبــقــيّــة 
لــطــاب أوكـــســـفـــورد، مــن خــلــفــيّــة نــخــبــويّــة(. 
ــــان شـــديـــد الاهـــتـــمـــام  ــي كـ ــورانــ أشـــهـــد أن حــ
بتلاميذه ودراساتهم وهو كان يهتم بحقول 
الأبحاث الجديدة من طلاب دراسات الشرق 
الأوسط. وكان يستمع إلى الطلاب ويُسدي 
بالنصح لهم. لكن كما أن »الجزيرة« كرّست 
في  إســرائــيــلــيّــن  ضــيــوف  استضافة  تقليد 
الإعلام العربي بحجّة المهنيّة )المزيّفة( فإن 
حوراني طبّع التعامل )العربي-الغربي( مع 
أكاديميّين إسرائيليّين وصهاينة. حوراني 
عمل في أكثر من مؤتمر وحلقة مع برنارد 
لويس ولم يكن ناقداً له بالرغم مما نعرف 
ــن تــــوجّــــهــــات ودوافــــــــع اســـتـــشـــراق  ــيــــوم عــ الــ
لويس. وقلق حوراني من تأثير كتاب إدوار 
ســعــيــد »الاســـتـــشـــراق« فـــاق قــلــقــه مــن تأثير 
ــتـــشـــراق نــفــســه عــلــى المـــعـــرفـــة الــغــربــيّــة  الاسـ
وتــأثــيــرهــا عــلــى حـــروب وســيــاســات الــغــرب 
استشراق  مصاحبة  إن  العربي.  العالم  في 
جديد وعريق )أي نسق فؤاد عجمي ونسق 
بــــرنــــارد لـــويـــس مـــعـــا( لـــحـــروب أمـــيـــركـــا في 
شهادة  تعطي  وليبيا  والعراق  أفغانستان 
إن  العكس،  على  لأطــروحــات سعيد.  تأكيد 
ربّما  كــان حيّاً سيكون مندهشاً  لــو  سعيد 
لتأثير كــتــاب »الــعــقــل الــعــربــي« على أذهــان 
ــراق، كما  ــعــ ــادة الــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي الــ ــ قـ
فــضــح ذلـــك ســيــمــور هـــرش ووصـــف الكتاب 

بأنه »إنجيل المحافظين الجدد«. 
وقد كتب ألبرت حوراني مراجعة تفصيليّة 
»الاســتــشــراق« فــي »نــيــويــورك ريفيو اوف  لـــ
يــجــهــد  وهــــنــــاك   .1979 آذار  فــــي  بــــوكــــس« 
حــورانــي فــي محاججة سعيد فــي أمــور قد 
ــيـــوم لــلــكــثــيــر مـــن دارســــي  تـــبـــدو بــديــهــيّــة الـ
ودارسات الشرق الأوسط. هو يرفض—ربما 
والحقل—التعميم  المهنة  عن  الدفاع  بحكم 
عن الاستشراق وتــراه يرفض مقولة سعيد 
أن »المستشرقين غير مهتمّين وغير قادرين 
)الشرقيّين(«. وسعيد  الأفــراد  مناقشة  على 
على حق لأن حقل الاستشراق يعتمد على 
التعميم عن ملايين من البشر بحكم سكنهم 
في بقعة من العالم وانتمائهم إلى عرق أو 
أزعج  المستشرقين  التعميم عن  أن  أي  ديــن. 
حـــورانـــي أكــثــر مــن الــتــعــمــيــم عــن الــشــرقــيّــن 
ــعــــرب والمـــســـلـــمـــن(.  ويـــرفـــض حـــورانـــي  )الــ
»انــــعــــدام  ـــ مـــقـــولـــة أن المـــســـتـــشـــرق يـــتـــمـــيّـــز بــ
التعاطف مستتراً بالمعرفة الحرفيّة«.  يقول 
المثالي  »الــنــمــوذج  بنى  إن سعيد  حــورانــي 
ــل حـــورانـــي الاعـــتـــراف 

ّ
لــلــمــســتــشــرق«. يــفــض

ــراق لــتــبــرئــة  ــشـ ــتـ بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الاسـ
الحقل العلمي نفسه. 

ــع حــــورانــــي، طــبــعــا، عـــن المــســتــشــرق  ــدافــ ويــ
هاملتون غيب، الذي أسّسَ مركز الدراسات 
الــشــرق الأوســطــيّــة فــي جامعة هــارفــرد. ولا 
يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر غــيــب عــلــى حقل 
مدَ لعقود 

ُ
الدراسات هذا.  ولغيب كتاب اعت

عـــن الأدب الــعــربــي. وقـــد درســـــتُ فـــي فصل 
غيب  لهاميلتون  الــخــاصّــة  الأوراق  دراســـي 
في هــارفــرد في أوائــل التسعينيّات. والــذي 
لفتني أن الــرجــل الــــذي يُــظــن عــنــه أنـــه نــأى 
بنفسه عن السياسات كان يراسل مسؤولين 

بــريــطــانــيّــن فــي شـــؤون ســيــاســة بريطانيا 
ــاذ  ــتـ نـــحـــو الــــشــــرق الأوســــــــط. وســــألــــتُ الأسـ
 غيب فــي إدارة 

َ
محسن مــهــدي، الـــذي خــلــف

مركز الدراسات الشرق أوسطيّة في هارفرد، 
وقــــال لــي عــنــه إنـــه اســتــغــرب عــنــدمــا تــعــرّف 
إليه أنه عاجز عن المحادثة باللغة العربيّة 
اللغة  أنــه كــان عضواً فــي مجمع  خصوصاً 
لم يكن مهدي معجباً  القاهرة.  العربيّة في 
به. يعترف حوراني أن غيب كتب أن »العقل 
لكن  العقلاني  التفكير  عــن  عــاجــز  الــعــربــي« 
حوراني يريد منا أن نفصل فكر المستشرق 
أن  أي  الأكــاديــمــيّــة.  نتاجاته  عــن  العنصري 
حوراني يحاجج أن العنصري يستطيع أن 

يدرس بتجرّد وحياديّة شعوباً يحتقرها. 
ــي فـــكـــرة أن المــســتــشــرقــن  ــورانــ ويــــرفــــض حــ
بصورة عامّة تعاطوا مع الإســام على أنه 
شيء نقيض لشيء آخر أو عرضة للمقارنة 
ــان أخـــــــرى لـــســـبـــر غــــــــوره. لـــكـــن أمــثــلــة  ــ ــأديـ ــ بـ
لة للعيّنة )إن في حالة 

ّ
حوراني ليست ممث

ج أو في حالة لاوست 
ّ

ماسونيون عن الحل
عـــن ابــــن تـــيـــمـــيّـــة—لا يـــذكـــر حــــورانــــي حــالــة 
ــشــرت 

ُ
غــولــدزهــر لأن يــومــيّــاتــه لــم تــكــن قــد ن

المستشرقين  بعد(. وسعيد لا يعمّم عن كل 
)وهو ينوّه بإسهامات ماسينيون بصورة 
خــاصّــة( إذا كـــان غـــرض حــورانــي التحذير 
ــبّـــة الـــتـــعـــمـــيـــم. ســـعـــيـــد نـــفـــســـه، كــمــا  مــــن مـــغـ
ــا، يــقــدّر  يــســتــشــهــد حـــورانـــي بـــه وإن عـــرضـ
يوافق  عــديــديــن«.  علماء مخلصين  »أعــمــال 
حوراني سعيد على أن العرب والإيرانيّين لا 
يزالون يعملون في بنية أفكار خلقها علماء 
يْــن وحــيــديْــن بنظر  غــربــيّــون مـــع اســتــثــنــاءَ
التاريخ  انالتشك في حالة  حوراني )خليل 
الــعــثــمــانــي وعـــبـــدالـــلـــه الــــعــــروي عـــن تــاريــخ 
المـــغـــرب(. ويــعــتــرف أن الـــعـــرب والإيـــرانـــيّـــن 
غائبون عن الثقافة الغربيّة لكن حوراني لا 
السبب  أن  لنا سبب ذلــك وإن أوحــى  يفسّر 

في غير سياق نقد سعيد. 
وقد يستغرب البعض أن تأثير شقيق ألبرت 
حوراني، سيسيل، يفوق التأثير السياسي 
لــم يمتهن الأكــاديــمــيــا ولم  لأبـــرت. سيسيل 
يكمل دراساته العليا. سيسيل، مثل شقيقه، 
عمل في »المكتب العربي« مع موسى العلمي 
وهو كان وثيق الصلة بديفيد بن غوريون. 
أي أن عضويْن في المكتب الــذي كــان منكباً 
عــــلــــى صــــنــــع دعــــــايــــــة ســــيــــاســــيّــــة مــــضــــادة 
الصهيونيّة  لــلــحــركــة  الــســيــاســيّــة  لــلــدعــايــة 
تخيّل،  غــوريــون.  بــن  لديفيد  كانا صديقيْ 
»المنار«  لـ الإعلامي  المسؤول  أن يكون   ،

ً
مثلا

ومثل  ليبيد.  أو  لنتنياهو  حميماً  صديقاً 
واقعاً  كــان سيسيل حوراني  أيضاً،  شقيقه 
ــالــــك. ســيــســيــل عــمــل  تـــحـــت تـــأثـــيـــر شــــــارل مــ
مــســتــشــاراً خـــاصـــا لــلــحــبــيــب بــورقــيــبــة في 
المرحلة التي كان فيها الأخير يروّج لتقسيم 
فلسطين، ما جعله منبوذاً بنظر الرأي العام 
 ،1967 حــرب  وبعد  الستينيّات.  في  العربي 
أفــســح غــســان تــويــنــي صــفــحــات كــامــلــة من 
»النهار« لنشر الفكر الاستسلامي لسيسيل 
حوراني في التعاطي مع إسرائيل. )لا يزال 
سيسيل يعيش بينكم، معمّراً بعد المئة، في 
مــرجــعــيــون(. حــورانــي كـــان شــديــد الانــتــقــاد 
لسليم الــحــصّ فــي لــبــنــان لأن الــحــصّ كــان 
مــعــارضــا لــســعــد حــــدّاد وجــيــش المتعاملين 
مــع إســرائــيــل. وعــنــدمــا بــــدأت إدارة ريــغــان 
بـــالـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــــع بـــشـــيـــر الــجــمــيّــل 
)عندما أرســل ريــغــان شخصياً رســالــة إلى 
اللبنانيّة-الإسرائيليّة( اجتمع  القوّات  قائد 
ــــارل مــالــك  مــســتــشــارو الــجــمــيّــل بــرئــاســة شـ
لكن  ردّ مفصّل على رسالة ريغان.  لتدبيج 
مـــالـــك عــجــز عـــن تــدبــيــج الـــرســـالـــة وعــنــدهــا 
الـــذي أصبح  أرســـل وراء سيسيل حــورانــي 
مــــن فـــريـــق مـــســـتـــشـــاري الـــجـــمـــيّـــل والـــكـــاتـــب 
المعتمد لمراسلاته مع الإدارة الأميركيّة. وفي 
كتاب سيسيل عن سيرته يدافع عن العلاقة 

بين بعض الجنوبيّين وإسرائيل. 
 واجبة 

ّ
لا شكّ أن دراســة كتب حوراني تظل

على دارسي الشرق الأوسط لكن يجب قراءة 
تلك الكتب والمقالات بعين ناقدة، خصوصاً 
الاطــاع على سيرة حوراني وتعبيره  بعد 
ــيـــد بــن  ــفـ ــن ديـ ــ عــــن آرائــــــــه فــــي فــلــســطــن وعــ

غوريون وشارل مالك.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

سياسة ألبرت حوراني ودراسات الشرق الأوسط
سعدالله مزرعاني *

في الأزمــات تتفجّر الانفعالات. وهي تصبح أكثر حدة واتساعاً وعنفاً بمقدار ما تتعمق تلك 
الأزمات، وتستعصي، ويكثر ضحاياها وتتعاظم أضرارها. الانفعالات، بشكل عام، صنفان. 
أمّا الإيجابي، فهو الذي ينبثق عنه رد فعل مــدروس ومتماسك  الأوّل إيجابي والثاني سلبي. 
ز. يحصل ذلك، فقط، من خلال اعتماد منهجية تفكير وتحليل ترتكز إلى العلم والوعي 

ّ
ومحف

الأولــويــات  لجهة  والــعــمــل،  التعامل  تتبلور خطة  المنهجية  هــذه  إلــى  بــالاســتــنــاد  والمــوضــوعــيــة. 
والأساليب والأدوات والقوى... تبدو المؤسسات، السياسية الحزبية، والاقتصادية والاجتماعية... 
ذات الأهداف والبرامج والأولويات الواضحة والمحددة، وذات البنية الحديثة التشاركية في شؤون 
الأزمـــات: كبيرها  إيجابي مع  تعامل  الأقــدر على صياغة  والتنظيم، هي  والإدارة  القرار  اتخاذ 
الأفــراد  أن يصدر عن  يمكن  بل  المؤسسات،  على  الإيجابي  الانفعال  يقتصر  وصغيرها. ولا 
أيضاً. طبعاً، مع فارق الفعّالية. الأفراد هؤلاء، قد يكونون منفردين في تعاطيهم ومبادراتهم، 
أو  اقتصادي  أو  أمني  أو  اجتماعي  أو  مدني  طابع  ذات  أصغر  تجمعات  يكونوا ضمن  أن  أو 
صحي... طبعاً كل تقييم للأحداث وللأزمات وللمواقف منها، كما أشرنا آنفاً،  ينبغي أن ينطوي، 
الإدراك للأزمة موضوع الاهتمام: في أسبابها والنتائج  بالضرورة، على حد كافٍ من صحة 
والمسؤوليات، بما فيها تلك التي يتحمّلها المعنيون من شركاء المسؤولية، أو، أحياناً، من ضحايا 

ي الخسائر أنفسهم. 
ّ
تلق

أمّا الصنف الثاني، السلبي، فهو يتميّز بتقدم انفعاله على أفعاله. ويتسم هذا النوع من السلوك، 
في مجمله، بالتسرع والارتباك والاندفاع غير المحسوب... هو يعتمد، في الغالب الأعم، تفسيرات 
جزئية أو وحيدة الجانب. إن الأفراد هم، نسبياً، الأكثر اندراجاً في هذا الصنف بحكم أن قراراتهم 
وردود أفعالهم، هي ذات طابع فردي غالباً. بعضهم قد يمتنع حتى عن مجرد الاستماع إلى 
النعوت السلبية  البعض إطــاق  آراء أخــرى، ولو كانت صديقة أو محايدة. وقد يستسهل هذا 
أو تدقيق. ويغيب، غالباً، في مثل هذه  أي تحقق  أنــه مسؤول، وقبل  يُظن  والشتائم، على من 
الحالات، الحد الأدنى من الموضوعية في تحديد المسؤولين، أو حجم المسؤولية وكيفية توزيعها 
أو حتى المشاركة في  الحذر،  التزامه  ي: ســواء لجهة عدم 

ّ
للمتلق الذاتية  بما في ذلك المسؤولية 

المسؤولية أحياناً، عن حصول الأزمة نفسها!
ريد لها أن تكون حاسمة أو 

ُ
تشكل الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 أيار الماضي محطة أ

انعطافية، على الأقل، إثر اندلاع وتفاقم واستعصاء الأزمة الطاحنة التي ضربت لبنان وشعبه 
اللذين نجما عن تلك  الهائل للكوارث والخراب  عموماً، قبل نحو ثلاث سنوات. بسبب الحجم 
للمسؤولين عن  المحاسبة قاطعة عبر إقصاء وإســقــاط شاملين  أن تكون  ينبغي  كــان  الأزمـــة، 
الانهيار المدمّر الذي أصاب البلد وناسه. لذلك حفلت المرحلة التي سبقت الانتخابات، خصوصاً 
انخرطت فيه قوى كبرى، دولية وإقليمية،  المرفأ قبل نحو سنتين، بصراع ضار  انفجار  بعد 
تــم، في  الأميركية.  لـــإدارة  قــيــادي مباشر  وبـــدور  لقوى محلية،  استثنائي  عــن نشاط   

ً
فضلا

لتغذية الأزمــة، من  السياق، تجنيد إمكانات هائلة سياسية وإعلامية ومالية وتحريضيه  هذا 
طابع  ولهدف ذي  دون ســواه  لطرف  وتحميل مسؤولية حصولها  نتائجها  جهة، ولاستثمار 
إقليمي بعيد نسبياً عن الأزمة وعن المسؤولين الفعليين الداخليين، وداعميهم الخارجيين، عنها. 
دين في الحملة السياسية لإجراء الانتخابات 

ّ
رؤساء دول ورؤساء منظمات دولية، كانوا مجن

»في موعدها«. »صندوق النقد الدولي« أصبح لاعباً أساسياً في بذل الوعود وتحديد الشروط 
»دراسة الجدوى السياسية« لكل قرض أو مساعدة محتملة بما فيها   إلى المجاهرة بـ

ً
وصــولا

والداخلي  والإقليمي  الدولي  الخارجي  الصخب  هذا  المصري.  والغاز  الأردنية  الكهرباء  تمويل 
سبقه وخذله عجز »قوى التغيير« الناشئة، وخصوصاً منها المدعومة والمدارة من الخارج، عن 
البقاء في الشارع، وعن التوحد في المعركة الانتخابية. يضاف إلى ذلك أن قوى التغيير الوطنية 
قد عجزت عن التوحد في تيار وطني واسع، ما أدى إلى اكتفائها بدور ضعيف وهامشي في 
الأساسية  السلطة،  قوى  استحضرت  السياسية عموماً. من جهتها،  الحياة  وفي  الانتخابات 
والعريقة منها خصوصاً، ترسانتها المجرّبة في  المعركة )وخصوصاً منها سلاح العصبيات 
الطائفية والمذهبية(، من أجل الدفاع عن مواقعها وتحديد خسائرها إلى الحد الأقصى. لم تأت 
النتائج حسب التوقعات والرغبات والمخططات. كيف تعاملت معها القوى المختلفة مع النتائج؟ 

وماذا كانت الانفعالات وردود الأفعال؟
ر أحد مسؤوليه السابقين )شينكر( في التعبير 

ّ
 بالطرف الأبرز، الأميركي، حيث بك

ً
لنبدأ، أوّلا

وتشتت حلفاء  لجهة صعوبات  المعطيات  مــن  مــا وصله  إلــى  النتائج مستنداً  مــن  عــن خيبته 
واشنطن. وهو ما لبث أن تراجع عن تصريحه لرفع المعنويات ولأن المعركة مستمرة! أمّا الطرف 
 في 

ً
الأكثر مبالغة وانتصارية وتسرعاً، فكان رئيس »القوات« جعجع الذي تصور نفسه عاجلا

 إلى حلفائه في واشنطن والرياض أنه استحوذ على الأكثرية التي تمكنه 
ّ

القصر الرئاسي، وزف
من تطبيق شعار »بدنا وفينا«! الثالث، في التسرع، على خفة ووقاحة، كان السنيورة الذي أعلن 
به منهم 6! السفير السعودي وقع ضحية تسرع 

ّ
أنه بات يمتلك كتلة من 7 نواب، ما لبث أن كذ

جعجع والسنيورة، وكتب يعلن انتصاره هو الآخر! باسيل، من جهته، تجاهل التراجع الكبير 
ز على النجاحات فقط...

ّ
الذي مني به تياره ورك

إمّــا  لجهة،  الأول:  الــرابــح  بــأنــه  والمــعــارضــة،  المــــوالاة  السلطة على ضفتي  أطـــراف  تعامل معظم 
المحافظة على القديم، أو لجهة كسب أكثرية جديدة )الصحيح أن عدم سقوطهم المدوّي هو ربح 
أكيد !(. لكن اللافت كان ولا يزال في انفعالات عدد من مرشحي التغيير ممن كان حصادهم 
متواضعاً جداً في الأصوات. هؤلاء تفردوا إلى درجة المبالغة، وحتى عدم الاتزان، باللجوء إلى 
إطلاق الشتائم ضد الشعب ووصفه بالقطيع والجاهل والذي لم يستمع إلى مخلصيه... كان 
الأحرى أن يُجري هؤلاء وسواهم من قوى التغيير الحزبية والمدنية، بحثاً معمّقاً حول مجريات 
المعركة ومدى التداخلات فيها والقوى الكبرى التي تتصارع على كسبها... وكان عليهم بالطبع 
أن يراجعوا تجربتهم الخاصة، في هذا السياق، خصوصاً أن بعضهم يخوض تجربة مماثلة 
الشعارات  ولجهة  وأشخاصها،  لجهة ظروفها  دراســة  إلــى  تحتاج  التجربة  تلك  الأولـــى،  للمرة 
اللوائح، ولجهة الجهد والاستعداد المتوفرين قبل المعركة وأثناءَها... كذلك ينبغي إيلاء  وتعدد 
أهمية خاصة، وتحديداً في الجنوب، لجهة أن عنوان المعركة الأساسي من قبل المعارضة المدارة 
الــســاح«... وأن جــزءاً مــن جمهور المــقــاومــة ومن  أميركياً، إنما تجسّد فــي اســتــهــداف »حــزب 
النازف على أيدي قوى المحاصصة والنهب والفساد، من أجل  مؤيديها قد عضّ على جرحه 

إفشال المشروع الأميركي! 
* كاتب وسياسي لبناني

الانفعالات والأزمات

تأثير حوراني على تأريخ الشرق الأوسط 

 عدداً كبيراً من 
َ

ب
َّ
كان كبيراً جداً. هو در

الدارسين من مختلف أنحاء العالم

ر من سوء 
ّ

إدوار سعيد، للإنصاف، حذ

استعمال أو قراءة كتابه لكنه لم يكن 

 عن ذلك
ً
مسؤولا

رأي
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البلاد
على الغلاف

ى لنا
ّ

ما تبق

في  مطروقة  السابقة  الديباجة  فقط.  مواقعهم  ل 
ّ

تتبد العظماء،  يرحل  لا 

وصف الكبار، للتعبير عن مكانتهم. لكن غسان كنفاني، الراحل الذي غاب فقط، 

بقي في موقعه الذي رسمته فلسطين له. فلسطين التي ما إن كبر فيها، 

ر منها، هي ذاتها التي نضج على وعيها وحياتها، وإيمانه بتحريرها 
ّ

ج
ُ

حتى ه

نه، الذين تكاثروا على هوامش الحاضر والأمس والمستقبل. 
ّ

من الاحتلال وخل

من قرأ غسان، من يقرأ غسان، سيقرأ القادم، إسرائيل المهزومة على أبواب 

فلسطين. من يقرأ غسان، سيقرأ فقط، فلسطين الحق والحقيقة.

أيهم السهلي

مــقــلــقــة الــكــتــابــة عـــن غـــســـان كــنــفــانــي، 
وتشغل البال، فعن من سأكتب، ولمن؟ 
ــجــــب أشـــد  ــل الــــــــذي أعــ ــ ــرجـ ــ ــن هــــــذا الـ ــ عـ
الإعجاب بمنجزه ربطاً بسيرة حياته 
التي تتقاطع مع معظم الفلسطينيين 

في تلك المرحلة.
فـــهـــذا الــشــعــب كــــان مــكــلــومــا بـــأرضـــه، 
مصاباً بالبحث عن جدوى من البقاء، 
وإذ بـــه يــقــوم مـــن بـــن الــخــيــام ليعلن 
ولادته الجديدة نحو ثورة فلسطينية 
ــد وقـــــــت وفـــــــي أواســـــــط  ــعــ ــر، بــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ســ
المــاضــي، حياة  الــقــرن  مــن  الستينيات 
لاجئين  مــن  وتحولهم  الفلسطينيين، 
إلــى ثـــوار وفــدائــيــن يقاتلون مــن أجل 

العودة إلى أرضهم.
ت حولها 

ّ
والتف الجميع،  ثورة جمعت 

الــجــمــوع فــي الــعــالــم، فــنــالــت حصتها 
من التضامن والنضال، فخاض غمار 
العربية،  البلاد  الثورة رجــال من  هــذه 
كــمــا مــن الــيــابــان والــصــن وبــاكــســتــان 

وغيرها من دول العالم الحرة.
علم هؤلاء جميعهم، أن ثورة يقودها 
أبناء قرى ومدن مهجرين، لا يملكون 
أي شيء سوى الخيمة التي صار هدم 
عمدانها والعيش في العراء أهون من 

استمرار الانكسار.

كان غسان كنفاني واحــداً من هؤلاء 
الــــذيــــن هــــدمــــوا الــخــيــمــة وخــــــرج فــي 
العراء ليرتدي طريقه نحو فلسطين 
الـــتـــي لـــم يــعــد إلــيــهــا بـــجـــســـده، إنــمــا 
مـــحـــمـــولًا عـــلـــى الأكــــــف نـــحـــو مــقــبــرة 
شهداء فلسطين في بيروت وفي كل 

مكان.
هـــدم غــســان لــلــخــيــمــة، كـــان بــالــتــمــرد 
وتـــســـلـــق الــــجــــبــــال، كــــــان يـــكـــتـــب عــن 
ــاع،  ــيــ ــتــــب عـــــن الــــضــ ــكــ فـــلـــســـطـــن، ويــ
فـــــأمّ ســعــد الـــاجـــئـــة فـــي مــخــيــم بــرج 
ــه الــشــهــيــرة،  ــتـ الــبــراجــنــة، بــطــلــة روايـ
هــــي بـــطـــلـــة فــــي حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة 
والكبيرة  الــصــغــيــرة  عائلته  وحــيــاة 
التي تحمل دمه حتى اليوم. ومثلها 
ــى لـــكـــم« وحــتــى 

ّ
حـــامـــد فـــي »مــــا تــبــق

زكريا السيّئ.
ــي قـــــــــراءة غــــســــان كـــنـــفـــانـــي، لــيــس  ــ فـ
ــالأدب  ــ ـــســـع لــاســتــمــتــاع بـ

ّ
هـــنـــاك مـــت

لــديــه، بقدر  فــقــط، فالكتابة  وحــرفــتــه 
ــقــة لــأحــداث ومجترحة 

ّ
مــا هــي مــوث

أداة للانتصار على  أيــضــا  لــهــا، هــي 
الــهــزائــم الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــدى 
منذ  المــكــســور  والــعــربــي  الفلسطيني 
ــيـــوم. فـــالـــدم وحـــده  الــنــكــبــة وحــتــى الـ
لــــن يــنــتــصــر، والـــكـــتـــابـــة وحــــدهــــا لــن 
تنتصر، ولا حتى الرموز وتقديسها، 
النضال،  في  بمهاراتها  والاستعانة 

فالنصر الذي جرّب غسان أن يمدّنا 
به، مدلوله ثابت، التكامل في العمل، 
أن نناضل، ليس بما أوتينا من قوة، 
بــل أن يــكــون نــضــالــنــا ســلــوك حــيــاة، 
الموسيقي،  الكاتب، ويلحّن  أن يكتب 
ــم الـــفـــنـــان، ويـــعـــالـــج الــطــبــيــب،  ويـــرسـ
ويــبــنــي المــهــنــدس، ويــدافــع المــحــامــي، 
ويــنــظــف جــامــع الــقــمــامــة، والــجــمــيــع 

الــجــمــيــع، يــقــاتــل فـــي الــلــحــظــة الــتــي 
ستأتي في وجه المستعمر، وفي وجه 
الفاسد وفــي وجــه المطبّع وفــي وجه 
من أدخلوا قضيتنا في حالة عطالة 

مميتة.
هؤلاء، لم يقبل بهم غسان، ولم يقبل 
بــهــم الــشــهــداء، فــاغــتــالــهــم الاحــتــال، 
لأنـــــهـــــم عــــــنــــــوان مـــســـتـــقـــبـــل حــتــمــي 
بـــالـــنـــصـــر، لـــــذا لـــجـــأ لــلــجــم حــيــاتــهــم 
ــع بـــغـــيـــرهـــم نــحــو  ــدفـ ــيـ الــــجــــســــديــــة، لـ
الــواجــهــة الأمــامــيــة، فــصــاروا واجهة 
الاســــتــــســــام والــــهــــزيــــمــــة، وواجــــهــــة 
متقدّمة لتعليم شعب تحت الاحتلال 
 الاحتلال، وإن برع في 

ّ
أن ينكسر. لكن

التخطيط والقتل، إلا أنه فشل تماماً 
الفلسطيني  الشعب  تــمــدّد  فــي وقــف 
نحو الحرية، وحتى وإن كان بعض 
هـــذا الــشــعــب الـــيـــوم فـــي حــالــة كــمــون 
كما هو ظاهر، إلا أن الصرخات تعلو 
رويـــداً رويــــداً، ومــا مــحــاولــة تضييق 
إلا  الفلسطيني  الشعب  على  العيش 
البائس، حين يظن  الخاسر  محاولة 
أو يقتنع بأن تجويع شعب أو إذلاله 

يمكن له أن ينهيه.
ــي، لـــــــم يــــنــــبــــه إلـــــى  ــانـــ ــفـــ ــنـــ غــــــســــــان كـــ
ــــذه الأيــــــــام، غـــســـان كـــتـــب مــاضــيــنــا  هـ
وحــاضــره، لكن جـــدوى الــكــام لديه، 
كان حصارنا في المعنى الفلسطيني 

لــــــوجــــــودنــــــا، وحــــريــــتــــنــــا اســــتــــنــــاداً 
إلــــى مــفــعــولــنــا الـــيـــومـــي فـــي الــحــركــة 
كأبناء  ثمنها  نــدفــع  الــتــي  والــحــريــة 
لــهــذه الــبــقــعــة مــن الــعــالــم الــتــي يقول 
البعض، هناك من لم يسمع بها في 
الـــعـــالـــم. هــــذا صــحــيــح، هـــنـــاك مـــن لم 
نواجه  لكننا  الــعــالــم،  فــي  بنا  يسمع 
عـــدواً يــعــرفــه الــعــالــم تــمــامــا، لـــذا، فــإن 
إنــصــاف الــتــاريــخ يــومــا، سيكتب أن 
لـــأرض،  شعباً مــن بــلــد يــقــع كجسر 

قاتل حتى الأبد وانتصر.
ــد لا  ــ ــاء، وقـ ــا يــــشــ ســيــكــتــب الـــتـــاريـــخ مــ
ينصفنا، سيكتبه الأقوياء حتماً، وقد 
نكون نحن في حقيقتنا الضعفاء، إلا 
إلى  الــذي هو نحن بالنسبة  الحق  أن 
ويكسرها،  الحقيقة  سيهزم  قضيتنا، 
ويغلق عليها أبواباً شرّعتها الأنظمة 
والسلطات التائهة أمام أبناء فلسطين 
فــي المــخــيــمــات وفـــي الـــداخـــل، ولــعــل ما 
الماجستير  رسالة  مناقشة  في  حصل 
لـــأســـيـــر زكــــريــــا زبــــيــــدي فــــي جــامــعــة 
ــبــعــتــهــا 

ّ
بـــيـــرزيـــت، هـــو طــريــقــي الــتــي ات

المــادة عن غسان كنفاني،  لكتابة هــذه 
ــلــــف مــعــتــقــات  فــــالأســــيــــر المــــغــــيّــــب خــ
النائمون  والشهداء  الاحــتــال، حضر، 
في مقابر الشهداء، يحضرون كل يوم 
إلى  الطريق  أن  لنتأكد  يومياتنا،  في 

فلسطين مفتوحة.

شر في الصفحة الأخيرة من 
ُ
]مقال لغسان كنفاني ن
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كم من المواطنين العرب، خلال الأيام القليلة الماضية، ردّ 
إلى البائع زجاجة كوكاكولا ورفض، دون إلزام ولا جزاء، 

شربها؟
تقول القليل؟ أقول لك كلا!

كثيرون هم الذين فعلوا ذلك، أكثر بكثير ممّا تتصور: لقد 
تحققت من الأمر بنفسي، وقال لي أكثر من بائع إن أكثر 

من زبون في اليوم الواحد يرد له زجاجة الكولا، ويرفض أن 
يشربها...

بل أكثر من ذلك: رأيت بائعين وضعوا صناديق الكولا خارج 
محلاتهم وردوها إلى الموزّع كما استلموها...

تقدّم خطوة أخرى واسأل:

- أي نوع من الناس هذا الذي يرد زجاجة الكولا؟
وسوف يجيئك جواب واحد:

- الناس البسطاء، عمّال وطلاب ورجال ذوو ملابس 
متواضعة.

بكلمة أخرى: الشعب.
هناك أناس لا تعرفهم أنت، ليس بوسعك أن تتصورهم 
لأن مدى شاسعاً من الغربة يمتد بينك وبينهم، ولكنهم 

يستطيعون أن يكونوا، دون أن نعلم، بشراً أكثر إخلاصاً 
لأنفسهم منك، بل أيضاً أكثر إخلاصاً للوطن الذي أخذت 

منه أنت أكثر ممّا أعطاهم.
أولئك، أمامك ووراءك وفوقك، ينطقون ضمير هذا الوطن في 

غيابك
... ويرفضون حين يقفون أمام أنفسهم أن يضعوا على 
أفواههم زجاجة الدم الداكن.. نعم، بينهم وبين أنفسهم، 

بوحي هذه العلاقة العريقة، الراسخة، التي تستعصي على 
الارتشاء، القائمة في أعماقهم قبل أن تولد أنت، والتي ستظل 

بعد أن تمضي.. بينهم وبين شيء اسمه: قضية.
نعم، بلا إلزام ولا جزاء.. لأن الضمير الوطني الذي تحكي 
عنه زوراً يعيشونه، وهم يعرفون أكثر ممّا تعرف أن هذا 

الضمير فوق الإلزام، ولكنه أيضاً أكبر من الجزاء.
وبوسعك أن تشرب أنت ما شئت، وبوسع غيرك أن ينام على 
بيع الدم الداكن في زجاجات، ولكنهم هم الذين سيرفضون، 

وهم الذين سيزيدون يوماً بعد يوم وهم أخيراً الذين 
سينتصرون على الزجاجة الكريهة...

تلك التي تشج جبين العرب الآن..
..يا صديقي!

)غ. ك(

الطريق إلى فلسطين مفتوحة

غسان كنفاني يدعوكم إلى المقاطعة

في قراءة غسان 

كنفاني، ليس هناك 

سع للاستمتاع 
ّ
مت

بالأدب وحرفته فقط، 

فالكتابة لديه، بقدر ما 

قة للأحداث 
ّ

هي موث

ومجترحة لها، هي 

أيضاً أداة للانتصار

)لوحة للفنان أمجد غنام، من مجموعة مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

50 عاماً على استشهاد غسان كنفاني
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البلاد

العالمالعالم

واصل أبو حميدة

مــنــذ نــصــف قـــــرن، حـــدثـــت الــفــاجــعــة، 
»حملت رأساً وبعضاً من صدر ويداً 
واحـــــــدة لــصــديــقــي ومــعــلــمــي غــســان 
ــقــــط أرضـــــــا لـــولا  ــي، كــــــدت أســ ــانـ ــفـ ــنـ كـ
مسارعة بعض الرفاق إلى مساندتي 
الـــدرج«.  على  الحمل  بــذلــك  للصعود 
الصحافي  يسترجع  الكلمات  بــهــذه 
المـــنـــاضـــل عــــدنــــان بـــــدر الـــحـــلـــو، ابـــن 
مشهد  السورية،  الحلو  مشتى  قرية 

اســـتـــشـــهـــاد غـــســـان كـــنـــفـــانـــي، مــعــبّــراً 
التي  عــن رمــزيــة ثقل الإرث والمسيرة 
ــال الــتــي  ــيــ تـــركـــهـــا غــــســــان لــــه ولــــأجــ
ستكملها وصولًا إلى فلسطين... حلم 
اللحظات  تلك  عــدنــان  غــســان. يصف 
ــار«:  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــيـــف لـ ــلـــة، ويـــضـ ــاتـ ــقـ ــالـ بـ
»متأكد أنني لم أكن بكامل وعيي، لا 
أعرف كيف ارتميت على أحد مقاعد 
الصالون، ولا من أخذ بقية غسان من 

حنين رباح

ــه  ــاتــ ــال غـــســـان كــنــفــانــي فــــي روايــ ــفــ أطــ
ــفـــون،  ـ

ّ
ــف ــتـــعـ يــــجــــوعــــون ويــــكــــدحــــون ويـ

يكبرون سريعاً ويصبحون رجالًا في 
الــعــاشــرة مــن أعــمــارهــم. لا ينصاعون 
ــم  ــهــ ــزانــ ــــوى فــــيــــخــــفــــون أحــ ــكـ ــ ــــشـ إلـــــــى الـ
ــاه ولا  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وشـــــقـــــاءهـــــم ويــــــــزمّــــــــون الـ
ــم فــي قصة 

ّ
يشتكون. هــذا مــا رآه المــعــل

»كـــعـــك عــلــى الـــرصـــيـــف« وهــــو يــحــاول 
فهم تلميذه حميد: »لقد بدأت مشكلة 
حميد تدخل شيئاً فشيئاً في ما بعد، 
ــــى حـــيـــاتـــي. كـــنـــت لا أســتــطــيــع عــلــى  إلـ
الإطـــــاق أن أكــــون عـــاجـــزاً فـــي حــيــاتــه، 
متفرجّاً إلى مأساته«. ما كتبه كنفاني 

 
ً
منفصلا ليس  التخيّلية  القصص  في 
ــراراً في  ــ ــرره مــ ــ ــا كـ ــو مـ ــع، وهــ ــواقــ عـــن الــ
ــيـــذه  ــتـــامـ ــة، فـ ــيــ ــافــ ــحــ ــه الــــصــ ــابــــاتــ ــقــ مــ
في  الصف لأنهم يعملون  ينامون في 

الليل ببيع الحلوى في دور السينما.
صورة الطفل لدى كنفاني في رواياته 
البرتقال  الــرمــلــة«، و»أرض  مــن  ــة  »ورقـ
بعيدة«،  غرفة  في  و»البومة  الحزين«، 
ــا،  ــا مـــــع زوجـــــتـــــه آنـــــــي هــــوفــ تــــشــــاركــــهــ

غسان فلسطين 

في دمشق وبيروت

أطفالك يكبرون

... كــل مــا أعــرفــه أنــهــا كانت  ــديَّ ــ بــن يـ
اللحظات الأصعب في حياتي«.

في  تحاكي  التي  المشهدية،  تلك  لعل 
الإنسانية،  أساطير  أعتى  دراميتها 
هــي أقـــرب وأوضــــح تجسيد لــلــواقــع، 
ــور، بـــعـــيـــداً مــــن أي  ــ ــــصـ بـــعـــيـــداً مــــن الـ
تشكيل أو تجريد، فكم نعيش اليوم 
بــنــصــف صــــدر ويــــد واحــــــدة مثقلين 
ــبّــــت بــــيــــروت يـــومـــهـــا؛  بــــرؤوســــنــــا. هــ
أكــثــر مـــن 40 ألـــف شــخــص تــزاحــمــوا 
ــوارع المــديــنــة لــتــشــيــيــع ابـــن الـــ  ــ فـــي شـ
36 عــامــا، فــي جــنــازة ضــمّــت لاجئين 
فــلــســطــيــنــيــن ومـــواطـــنـــن لــبــنــانــيــن، 
ومثقفين وقادة سياسيين، ووُصفت 
فــــــي حـــيـــنـــهـــا بــــأنــــهــــا إحــــــــــدى أكـــبـــر 
حدثت  الــتــي  السياسية  الــتــظــاهــرات 

في العالم العربي حينها.

عبروا الجبال تهريباً لتشييع 

ولدهم الشهيد

لم تع ريم كنفاني، ابنة شقيق غسان، 
تلك الحقبة، حين استشهد عمّها وهي 
 روايات ذاك 

ّ
لم تبلغ عامها الأوّل، لكن

اليوم المتناقلة أثقلت ذاكرتها وذاكرة 
ــال، لــيــس ذاك الـــيـــوم فــقــط، فهو  ــيـ أجـ
نــتــيــجــة المــقــاومــة مـــن أجـــل اســتــعــادة 
ــراد  ــ أفـ عـــلـــى   

ً
ــا ــهـ يـــكـــن سـ لــــم  الأرض. 

التي عاشت حياتها  دنماركية الأصل 
فـــي ســبــيــل الــقــضــيــة. فــبــعــد اســتــشــهــاد 
غسان كنفاني، عملت على التعمق في 
تاريخ فلسطين والقضية وحققت جزءاً 
من مخططاتهما معاً؛ إنشاء مكانٍ آمنٍ 
لأطفال المخيمات. تقول آني إن أحاديث 
طويلة جمعتها به عن إنشاء مؤسسة 
أو مــركــز لــأطــفــال الــاجــئــن. كَــثــر هــذا 
الحديث قبل استشهاده بسنة واحدة. 
وقــــد كــــان يـــؤمـــن بــــأن »الـــكـــفـــاح طــويــل 
وأنه لن يعيش ليعود إلى وطنه، لكنه 
آمـــن بـــأن أطـــفـــال فــلــســطــن سيحققون 
الـــعـــودة«. مــن هــنــا انطلقت فكرة  حــلــم 
»مــؤســســة غــســان كــنــفــانــي الــثــقــافــيــة« 
الـــتـــي أنــشــئــت كــجــمــعــيــة لــبــنــانــيــة في 
الذكرى الثانية لاستشهاده عام 1974، 

والتي تهتم بالأطفال بشكل خاص.
ــــاق لـــجـــنـــة لــجــمــع  ــ بـــــدأ الــتــجــهــيــز لإطـ
ونشر كتب غسان كنفاني الأدبية من 
روايــات وقصص قصيرة ومسرحيات 
وأطـــروحـــات. كــان لرفيق دربـــه الــراحــل 
فـــاروق غــنــدور الأثــر البالغ فــي تنظيم 
عليها،  والمــحــافــظــة  الشهيد  إنــتــاجــات 
ــدأ ســريــعــا بــجــمــع قــصــاصــات الـــورق  بـ
ــــدات لــحــفــظــهــا 

ّ
ــبـــل المــــجــــل ــيـــرة قـ الـــصـــغـ

ــع زوجــــــة غـــســـان وعــــــدد مــن  ـــأ مــ ــشـ وأنــ
ــة »الـــتـــخـــلـــيـــد«  ــمــــوعــ الأصــــــــدقــــــــاء مــــجــ
لـــحـــفـــظ إرثـــــــه ونـــــشـــــره. تـــحـــولـــت بــعــد 
ســنــتــن تــقــريــبــا إلـــى »مــؤســســة غسان 
ترويها  تفاصيل  الــثــقــافــيــة«.  كنفاني 

كل تلك الأماكن لم تكن 

 بسيطاً في حياة غسان 
ً
تفصيلا

كنفاني وشخصيته

جت المؤسسة أكثر 
ّ
خر

من 10 آلاف طفل منذ انطلاقها

الشباب  ورسم بين حاراتها ذكريات 
الأولى«.

دمشق وغسان

كــنــفــانــي  ــان  ــســ غــ خــــــرج   ،1948 عــــــام 
ــلـــســـطـــن فــي  ــن فـ ــ ــة عـــائـــلـــتـــه مــ ــقــ ــرفــ بــ
ســيــارة شحن إلــى لبنان وكـــان يبلغ 
ــد يــومــن  ــعـ ــا، وبـ مــــن الـــعـــمـــر 12 عــــامــ
مــن الانــتــظــار اســتــأجــروا بيتاً قديماً 
قــرب صيدا جنوب  الغازية  بلدة  فــي 
لبنان، بعدها بمدة صغيرة، انتقلوا 
)نزلوا  إلى حلب  آخرين  بالقطار مع 
في حمص بناءً على إصــرار والــده(، 
الزبداني فدمشق. تقول ريم:  إلــى  ثم 
»سكنت عائلة جدي في حي الميدان، 
ثم انتقلوا إلى منطقة زقاق الجن في 
الــبــرامــكــة، طبعاً كــانــت الــبــيــوت التي 
استقروا  أن  إلــى  بالإيجار،  سكنوها 
ــي مــنــطــقــة المـــجـــتـــهـــد وســـط  ــراً فــ ــيــ أخــ

دمشق«.
 
ً
ــم تـــكـــن تــفــصــيــا ــل تـــلـــك الأمــــاكــــن لــ كــ
حــيــاة وشخصية غسان  فــي  بسيطاً 
كنفاني، يقول صديقه عدنان الحلو: 
»كـــــان لــغــســان شــغــف كــبــيــر ببعض 
الأمــاكــن الــتــي تــتــرك لــديــه انطباعات 
خاصة. هل ثمّة رابط بين هذا الشغف 
وبين حرمانه من وطنه فلسطين؟ لا 
الــجــزم وإن كــنــت أمــيــل إلــى  أستطيع 

وجود رابط ما«.
ــع مــقــولــة  ريــــم كــنــفــانــي لا تــخــتــلــف مـ
صديق عمّها: »كان انتماء غسان إلى 
الأماكن كبيراً، بدءاً من المكان الذي ولد 
فيه وبقي مطبوعاً في ذاكرته، حارات 
ــتـــي تــــرعــــرع فــيــهــا فــي  ــا الـ ــكـ ــا وعـ ــافـ يـ
فلسطين كانت حاضرة بكل قصصه، 
كان يتميّز بالوصف الدقيق للأماكن 
ــرت فيه فترة 

ّ
التي عاش فيها، كما أث

وجوده في دمشق مثل بقية الأماكن 
التي سكنها، إلا أنها كانت فترة تعب 
له على صعيده الشخصي«. »دمشق 
كانت قاسية على غسان مثلما كانت 
أبناء  على  قاسية  العربية  المـــدن  كــل 
تــشــرّد من  الــذي  الفلسطيني  الشعب 
بلاده، إلا أنهم أحبوا تلك البلاد التي 

أغنت تجربتهم الإنسانية«.

الأطــفــال فــي عــمــر مــا قــبــل المــدرســة هو 
لإتـــاحـــة فــرصــة لــلــنــســاء فـــي مخيمات 
 
ّ
تعليمهن لإكمال  الفلسطيني  اللجوء 

الإنــجــاب. هــي مساحة   بعد 
ّ
أو عملهن

آمـــنـــة لــــأم والـــطـــفـــل. امـــتـــدت فـــي ستة 
مخيمات بدءاً من مخيم برج البراجنة 
ــم تـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عــلــى  ــ ــــي بـــــيـــــروت، لـ فـ
روضــات الأطــفــال ومــراكــز التأهيل، بل 
بـــــدأت المـــؤســـســـة تــتــوســع وتـــــمّ إنــشــاء 
عين  مخيم  فــي   1996 عـــام  مكتبة  أول 
الحلوة، لتتوالى في مخيم نهر البارد 
والـــبـــداوي والــرشــيــديــة. هــذه المكتبات 
الأولـــى قصص غسان  بالدرجة  تنشر 
إلــى جــانــب مروحة  كنفاني وكــتــابــاتــه 
واسعة أمام الطلاب والباحثين. وبذلك 
تــصــل المــؤســســة لــتــســتــهــدف الأطـــفـــال، 
وصــولًا إلــى عمر الـــ 18 عاماً من خلال 

الروضات والأندية والمكتبات.
 

ّ
أراد غسان كنفاني لأطفال فلسطين أل

 يتوقفوا عن المحاولة، 
ّ

يستسلموا وأل
وا عن أحلامهم. كتب 

ّ
 يتخل

ّ
أراد لهم أل

لــهــم قــصــة »الــقــنــديــل الــصــغــيــر« حتى 
الــتــي نبنيها من  الـــجـــدران  يُـــدركـــوا أن 
أحلامنا  الـــذي نضع  والــســجــن  حولنا 
وأفكارنا داخله لن يرينا الشمس مهما 
ــنـــا. وهـــــذا مـــا أرادتـــــــه »مــؤســســة  حـــاولـ
ــان كـــنـــفـــانـــي الـــثـــقـــافـــيـــة« لأطـــفـــال  غــــســ
إلى  بــالإضــافــة  رحيله.  بعد  المخيمات 
الأطفال،  لجميع  أبوابها  تفتح  كونها 
الجنسيات،  مــن  العديد  لدينا  »تــرى  فـــ
بــعــضــهــم ســـــودانـــــي، والآخــــــــر ســــوري 
وأيضاً يأتي إلينا الأطفال اللبنانيون 
ــيــــروت«، تــقــول  وخـــاصـــة فـــي مــنــطــقــة بــ
لــيــلــى. لــكــن مــن المــهــم أن »يــــدرك الطفل 
الــفــلــســطــيــنــي هــويــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
هم على الخريطة« 

ّ
ومــن أيــن أتــى، »ندل

ــدن الــتــي هــجّــروا  ويـــــــردّدون أســـمـــاء المــ

الـــذي  الأوّل  الـــيـــوم  كــــان   ،1949 عــــام 
يخرج فيه غسّان ابن الـ 13 عاماً برفقة 
شقيقه غازي للعمل »عرضحالجي« 
آلة كاتبة  أي كاتب استدعاءات على 
)مجمّع  العابد  بناء  أمــام  مستأجرة 
ــا فــــي دمــــشــــق( وفـــي  ــقـ ــابـ المـــحـــاكـــم سـ
عـــام 1954 )حــســب مــا قـــال فــي حــوار 
ــــؤون فــلــســطــيــنــيــة« بــعــد  ــ نـــشـــرتـــه »شـ
اســتــشــهــاده( وبينما كــان غــسّــان في 
رحــلــة إلـــى جــبــل قــاســيــون مــع رفــاقــه، 
سقط وكُــســرت ســاقــه الــيــســرى كسراً 
مــضــاعــفــا أقــعــده فــي الــبــيــت أكــثــر من 
ــر، كـــتـــب خـــالـــهـــا بــعــض  ــهــ ثـــاثـــة أشــ
في  ــدّمــت 

ُ
ق الــتــي  التمثيلية  الحلقات 

الإذاعة السورية في ما بعد، والكثير 
من القصص القصيرة، ورسم العديد 
الكثير من  أنه قرأ  اللوحات، كما  من 
في  قــال  كما  الــعــربــيــة،  باللغة  الكتب 
أحد الحوارات الصحافية، ليقوّي من 

لغته.
أكمل غسان  الــســوريــة،  العاصمة  فــي 
ية 

ّ
الكل في مدرسة  الإعـــدادي  تعليمه 

الــعــلــمــيــة الــوطــنــيــة بــدمــشــق، ومــنــهــا 
الأهلية،  الثانوية  مدرسة  إلــى  انتقل 
الـــعـــربـــي فــي  بـــــدأ دراســــــــة الأدب  ثــــم 
جــامــعــة دمـــشـــق، بــالــتــزامــن مـــع بــدئــه 
العمل في مــدارس »الأونـــروا« كمعلم 

لمادة الفنون.
كـــان عـــام 1953 مــحــوريــا فــي حياته، 
حــيــث الــتــقــى فــيــه بــالأســتــاذ محمود 
حة الذي عرّفه إلى الدكتور جورج 

ّ
فل

حبش )الحكيم( أحد مؤسسي حركة 
والـــذي عمل لاحقاً  الــعــرب،  القوميين 
على ضم غسان إلى صفوف الحركة.

خــال إقــامــتــه فــي ســوريــا، أســنــد إلى 
في  فلسطين  جــنــاح  تنظيم  كــنــفــانــي 
مــــعــــرض دمــــشــــق الــــــدولــــــي بــــدورتــــه 
الأولـــــى، وكــــان مــعــظــم مــا عُــــرِض فيه 
مـــــن جــــهــــده الــــشــــخــــصــــي، كــــمــــا عــمــل 
فـــــي جـــــريـــــدة »الأيــــــــــــام« الـــدمـــشـــقـــيـــة، 
وعــمــل مصححاً ومــحــرراً فــي بعض 
ــحــــف، كـــمـــا اشـــــتـــــرك بـــبـــرنـــامـــج  الــــصــ
»الــطــلــبــة« عبر  وبــرنــامــج  »فلسطين« 
أثـــيـــر إذاعــــــة دمـــشـــق، ولــــم تــخــل تلك 
 
ً
الفترة من انخراطه في العمل نصرة

عملية  دروســـا  تعطي  المؤسسة  منها. 
ــلـــى الــــــــــدروس الــنــظــريــة  لا تــقــتــصــر عـ
ــارات الأطــفــال  ــهـ الــتــلــقــيــنــيــة لــتــطــويــر مـ

واكتشاف هويتهم.
بالكفاح، فبعد  المؤسسة مليء  مشوار 
صعوبة  تجد  تأسيسها  مــن  سنة   48
فــي الــتــمــويــل. لا مــشــاريــع إنــتــاجــيــة أو 
تــجــاريــة تــقــوم عــلــيــهــا هـــذه المــؤســســة، 
إلى  والمحبين  الأصــدقــاء  تبرعات  فقط 

عــائــلــة غــســان، حــتــى وهـــم يــحــاولــون 
ى من جسده، أن يصلوا 

ّ
توديع ما تبق

إلـــى بــيــروت. تـــروي ريـــم كنفاني من 
»الأخبار«:  لـ دمشق  في  العائلة  بيت 
كنفاني  فائز  المحامي محمد  »جــدي 
كان يقضي العطلة في منطقة كفرون 
ــــدى المــصــايــف الـــســـوريـــة الــقــريــبــة  إحـ
مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، ســمــع خبر 
استشهاد غــســان مــن الــراديــو، وكــان 
ــا مـــمـــنـــوعـــا مــن  ــهـ الــفــلــســطــيــنــي يـــومـ
الدخول إلى لبنان كما جرت العادة! 
ــال لــيــصــل إلـــى  ــبـ لـــــذا هـــــرع عـــبـــر الـــجـ
بيروت تهريباً بمساعدة أهل كفرون 
الذين يحفظون تلك الأراضي ببراعة 

أكبر من حدود وأسلاك مصطنعة«.
العائلة  أفـــراد  أن معظم  ريــم  تخبرنا 
اجتمعوا يومها في بيروت، فوالدها 
عــدنــان أيــضــا كــان بعمله فــي دمشق 
استشهاد شقيقه،  بخبر  علم  عندما 
لينطلق سالكاً طرق التهريب الجبلية 
وصولًا إلى بيروت: »التشييع المهيب 
ــم ينته  ــيـــروت لـ ــي بـ ــه فـ الـــــذي خــــرج لـ
فــي مــقــبــرة الــشــهــداء هــنــاك، بــل امتد 
لــســنــوات فـــي كـــل الــعــواصــم الــعــربــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة، وبــالــطــبــع دمـــشـــق كــانــت 
لا وهي  وكيف  العواصم،  مقدمة  في 
ــورة وجــهــهــا  ــ ــتـــي حـــفـــظ غـــســـان صــ الـ

»الأخبار« ابنته الفنانة ليلى كنفاني:  لـ
»اختارت آني أن تكمل نهج غسان، فلم 
تملك موهبة الكتابة، ذهبت إلى حيث 
طا معاً، تعليم واحتضان 

ّ
التقيا وخط

»الأونــروا« لا  الأطفال قبل المــدرســة«، فـــ
بالإضافة  الــحــضــانــة.  أطــفــال  تستقبل 
إلـــى نــشــر أعــمــال غــســان كــنــفــانــي، كــان 
ــــدف المـــؤســـســـة هــــو الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  هـ
الأطفال، بدءاً بالأطفال بين ثلاث وست 
الـــروضـــات،  فــي  وتستقبلهم  ســـنـــوات، 
ثــم الأطــفــال الأكــبــر ســنــا الــذيــن أنــشــأت 
لهم المكتبات وأندية القراءة والتمثيل 
والــفــنــون. ذهــبــت المــؤســســة بــعــيــداً إلــى 
الأطـــفـــال ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
والمـــكـــفـــوفـــن خــــاصــــة، بـــــــدأت بـــبـــرامـــج 
أنـــهـــا  رغــــــم  عــــــام 1995  مـــنـــذ  دمـــجـــهـــم 
كــانــت تفتقر إلــى الــخــبــرات والمــهــارات، 
بكل  الأطـــفـــال  كــانــت تستقبل  أنــهــا  إلا 
ليلى، وهي عضو  تقول  احتياجاتهم. 
الــهــيــئــة الإداريـــــــة لــلــمــؤســســة: »أطـــفـــال 
غــســان كــنــفــانــي الـــيـــوم اشــتــد عــودهــم، 
نالوا شهادات عليا ومنهم المكفوفون، 
المؤسسة«.  ويتكافلون ويدعمون هذه 
ــذة بــعــدمــا  ــاتــ بــعــضــهــم عــــاد إلــيــهــا أســ
خرّجت المؤسسة أكثر من 10 آلاف طفل 

منذ انطلاقها.
ــم تــــدعــــم مـــؤســـســـة غــــســــان كــنــفــانــي  ــ لـ
المــرأة من خــال توفير فــرص عمل لها 
وحـــســـب، بـــل كـــان هـــدف الــتــركــيــز على 

ة، حيث اعتصم مع 
ّ
لأي قضية محق

رفــاق له في مكاتب جريدة »الأيــام« 
وأضــــربــــوا عـــن الـــطـــعـــام مـــن صــبــاح 
مساء  وحــتــى   1955/4/25 الإثــنــن 
مطالب  لتحقيق   ،1955/5/1 الأحــد 

تتعلق بالمعلمين.

في بيروت: تترك المدن فينا كما 

نترك فيها

جـــاء الــوقــت الـــذي عـــاش فــيــه غسان 
في بيروت التي عمل فيها صحافياً، 
ــيـــرة فــيــهــا،  ــه الـــشـــهـ ــ ــاتــ ــ وأنــــتــــج روايــ
خاصة،  علاقة  المدينة  بهذه  ربطته 
ــهـــا صــــديــــق الــشــهــيــد  ــنـ يــــتــــحــــدّث عـ
عــــدنــــان الـــحـــلـــو: »لـــفـــهـــم مــــا تــعــنــيــه 
العاصمة اللبنانية في حياة غسان 
التوقف أمام محور رئيسي  ينبغي 
ــو نــظــرتــه  ــ ــــي مـــعـــظـــم روايـــــــاتـــــــه، هـ فـ
الفلسطينية  الــهــجــرة  إلـــى  السلبية 
بعيداً عن محيط فلسطين، لقد كان 

الكتابات أن  يحاول في جميع هذه 
المعاكسة، طريق  الطريق  إلى  يشير 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو فــلــســطــن، لا بــعــيــداً 
عنها، وهكذا كانت بيروت بالنسبة 
ــداً )جــغــرافــيــا  إلـــيـــه مــحــطــة هـــامـــة جــ
ونــضــالــيــا( على طــريــق الــعــودة إلى 
فلسطين. نعم كانت بيروت منطلقه 
ــــل خــدمــة  فــــي كــــل نـــشـــاطـــاتـــه مــــن أجـ
وإعلامياً  وسياسياً  أدبــيــا  القضية 
ونضالياً بكل ما تحمله كلمة نضال 

وجت باستشهاده«.
ُ
من معان ت

التي أحبّها  اللبنانية  المناطق  وعن 
كــثــيــراً، يقول  إلــيــهــا  كنفاني وتــــردّد 
ــار«: »غــــســــان كـــان  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ الـــحـــلـــو لـ
مــدمــنــا عــلــى زيـــــارة بــعــض الأمـــاكـــن 
الساحرة،  لبنان  جــبــال  فــي  الريفية 
ــدأب عـــلـــى أخــــذنــــا مـــعـــه فــي  ــ ــان يــ ــ وكــ
نهاية أسبوع العمل إلى بعض هذه 
الصخرة في  الأماكن، ومنها مقهى 
الــذي كــان يتردد عليه  بلدة شملان 

قبل ســنــوات لــانــفــراد والاســتــغــراق 
ــه، إضــافــة  ــاتــ فـــي كــتــابــة بــعــض روايــ
طبعاً إلى بعض المقاهي البيروتية 
كـــ شــالــيــه ســويــس، الــدولــشــي فيتا، 

والهورس شو«.

ما بعد الرحيل

مع أفول دخان التفجير الذي ضرب 
الـــحـــازمـــيـــة وأســــفــــر عــــن اســتــشــهــاد 
غــســان ولمــيــس ابــنــة شقيقته فــايــزة، 
العربي  والعالم  الفلسطينيون  أدرك 
بقضيتهم،  ــت 

ّ
ألم التي  الفاجعة  هــول 

يـــقـــول عـــدنـــان الــحــلــو: »المــــعــــروف أن 
الــقــادة الإســرائــيــلــيــن الــذيــن اتــخــذوا 
ــم بــتــصــفــيــة غـــســـان كــنــفــانــي  ــ ــرارهـ ــ قـ
ــك بــــالــــدور الــســيــاســي  ــ ــلـــوا ذلـ ـ

ّ
ــل قــــد عـ

ــالـــي الــــــذي كـــان  ــنـــضـ والإعـــــامـــــي والـ
ــذا الـــــــدور الــــذي  ــ يـــمـــارســـه غــــســــان، هـ
امـــتـــدّ عــلــى مــســاحــة الــعــالــم وبــشــكــل 
خاص في أوروبا، حيث كان لنشاطه 
الإسكندنافية،  الــــدول  فــي  الإعــامــي 
خـــــاصـــــة بــــمــــســــاعــــدة زوجــــــتــــــه آنــــي 
الدنماركية، أصداء واسعة جداً، ومع 
ذلـــك أعــتــقــد، وهــــذا مـــا كــتــبــتــه مــــراراً، 
أنهم كانوا يعون تماماً حجم الدور 
 
ً
ــــان غـــســـان مـــؤهـــا ــــذي كـ ــادي الــ ــيـ ــقـ الـ
الــقــادمــة، لا على  المـــراحـــل  فــي  للعبه 
صــعــيــد الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فــقــط بل 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الصعيد  على 
بشكل عــام، وكــان غسان يقول دائماً 
نهيّئ  الــثــورة، نحن  لسنا  الآن  نحن 

للثورة«.
يــعــتــبــر الــحــلــو أن اســتــشــهــاد غــســان 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيـ ــقـــضـ ــلـ خــــــســــــارة لـ
»غــيــر أنــهــا ظــلــت وســتــبــقــى إلـــى زمــن 
ــاء غـــســـان  ــ ــطـ ــ ــغــــذى مـــــن عـ ــتــ ــل تــ ــ ــويـ ــ طـ
ــــت قــد  ــنـ ــ ــر... وكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وحــــــضــــــوره المـ
وصدّقتني  استشهاده،  بعيد  كتبت 
الــذيــن  ــام والــســنــوات، أن لجميع  الأيــ
ــــدوي  ــنــــا دويّــــــــــــا... وهـــــــذا الــ يــــغــــادرونــ
سرعان ما يتضاءل مع مرور الزمن، 
ــزداد  ــع غـــســـان كــنــفــانــي الـــــذي يــ إلا مـ
ــا بـــعـــد عــــــام، وهــــــذا مــا  ــامـ حــــضــــوراً عـ
يحصل بالفعل، ففي كل عام، ومع كل 
ذكرى نفاجأ بحضور لغسان كنفاني 

أكبر منه في الأعوام السابقة«.

 خــارجــيــا من 
ً
ــيــهــا تــمــويــا

ّ
جــانــب تــلــق

والنشاطات.  المؤتمرات  إطــاق  خــال 
ــداً ولا  ــ فــتــكــلــفــة الــتــســجــيــل رمــــزيــــة جـ
المــصــاريــف، وُضعت  مــن  تغطي %10 
لــتــشــعــر الآبــــــاء والأمــــهــــات بـــنـــوع من 
ــة« والمـــســـؤولـــيـــة،  ــرامــ ــكــ »الـــتـــعـــفـــف والــ
ــفــــال يــســجــلــون مــجــانــا.  وبـــعـــض الأطــ
وبحسب ليلى، فإن »مبادئ المؤسسة 
ــــازم لتسيير  صــعّــبــت تــأمــن المــــال الـ

المركز، فالتمويل يمر بمرحلة تصفية 
كبيرة، مع العلم بأننا لا نتعاطى في 
ونرفض  للفصائل،  السياسي  المجال 
نــكــون بعيدين  أن  لكن لا يمكن  ذلـــك، 
عــن أفــكــار المــقــاومــة والــوطــن والــعــودة 

التي هي أصل أهدافنا«.
ى كــنــفــانــي الــصــغــيــر فـــي داخـــلـــه، 

ّ
غـــــذ

ــــذي خـــســـر طــفــولــتــه بــــاكــــراً، لــم  هــــو الــ
لهم  زرع  الأطــفــال وحقهم،  عــن   

ّ
يتخل

أشــــجــــار الـــبـــرتـــقـــال والــــزيــــتــــون وزرع 
ــهــم على 

ّ
فــيــهــم الــطــفــل إلـــى الأبـــــد. حــث

الخروج من غرفهم الضيقة وأرشدهم 
إلى الشمس. الطفل الفلسطيني لدى 
غسان هو الحكاية التي بــدأت خارج 
الـــوطـــن، لــكــن نــهــايــتــهــا مــع عائلاتهم 
عــلــى أرض واحــــــدة فـــي بــيــت واحــــد، 
ويــنــســجــون أحــامــهــم الــصــغــيــرة من 

دون خوف.

زاهر أبو حمدة

هم العاشرة 
ّ
 لم تتجاوز سن

ٌ
صباحاً، قبل الضحى بقليل. تعرّق أطفال

فــي مخيم  الحليب«  »طلعة جبل  بـ »الــطــلــوع«  فــي  بسبب الاســتــمــرار 
عين الحلوة. المقصد كان روضة الشهيد غسان كنفاني، وموقعها 
في أقصى جنبات المخيم. أحد الأطفال، تأتأ لزملائه عند الوصول 
الفطور  كنفاني...  »غسان  بالمكان:  عرّفة 

ُ
الم المقوّسة  اليافطة  وقــراءة 

كنافة على هيك«. تلقائياً، حذف الاسم الأوّل واهتم بالصفة. يبدو 
أنه كان جائعاً. استقبلت آنسة الأطفال المتعبين، وأدخلتهم إلى غرفة 
حولها  قت 

ّ
وتحل توسّطتها  مستديرة  وطبلية  كثيرة  ألعاب  تملأها 

كراسيّ صغيرة. جلسوا، وإذ بالطفل نفسه يهمهم: »الكنافة جاي... 
ولا ليش قعدونا«. تدخل سيدة تسأل عن الأسماء وأماكن السكن. 
لتعود الآنسة الأولى وتبادر بتوزيع قرطاسية ودفاتر للرسم. فهموا 

أن لا كنافة في الطريق، إنما حصة تلوين ورسم.
اليوم الأوّل للنشاطات الصيفية المجانية.  انتهت الحصة الأولى من 
مباشرة.  أوسلو  اتفاق  وبعد  التسعينيات،  منتصف  في  ذلــك  كــان 
أثناء الحصة الثانية، وهي نشاطات رياضية، انشغل الجميع باللعب 
في باحة الروضة. أمّا ذاك الطفل فذهب يفتش عن الكنافة الموعودة. 
امــرأة وهي تغلي ركــوة قهوة،  الكنافة؟«. وبّخته  دخل المطبخ: »ويــن 
فــعــاد منزعجاً إلــى رفــاقــه. وفــي خــال الحصة الــثــالــثــة، دخــلــوا إلى 
الــرف مجموعة قصصية باسم »أطفال غسان  المكتبة، ورُكــن على 
ت عبارة »الأطفال هم مستقبلنا«، 

ّ
ط

ُ
كنفاني« وفي وسط الحائط خ

الكنفاني  للرجل  أن  الشقي  الولد  تخيّل  غسان.  أي  قائلها،  تحتها 
أبناء يطعمهم يومياً الكنافة، فحسدهم في باله المشغول منذ قدومه 
بطبق أو ساندويش يُمطر منه القطر. قطعت الآنسة خياله بسؤال 
دوا جميعاً إلا هو: »لا ما بعرفو 

ّ
عام: »بتعرفوا غسان كنفاني؟«. تبل

بــس بــدي آكــل كــنــافــتــه«. ابتسمت الآنــســة واســتــرســلــت فــي الشرح 
والربط بين أحداث حصلت وأخرى تحدث، وعن شخص تحوّل في 
قــادم الأيــام إلى رفيق درب وليل 

برواياته ومقالاته للطفل ذاته.
لـــإنـــســـان نــصــيــبــا  أن  صــحــيــح 
مــن اســمــه، أو هــكــذا الــظــن، إلا أن 
الأســـمـــاء بــتــشــعّــبــاتــهــا تــــزول إذا 
مــا اقــتــرنــت بــفــعــل ربــمــا تــتــحــوّل 
ــذا لــم  ــكــ ــه. وهــ ــ ــــازمـ إلـــــى صـــفـــة تـ
يــــعــــرف الـــطـــفـــل ســــــوى الــصــفــة 
ــم. وإذا عــدنــا إلــى أصل  مــن الاسـ
الكنية فنجدها تمتد إلى الكنافة أو صانعها في دمشق الصغرى، 
أي نابلس، أو دمشق العاصمة حيث صُنعت للمرة الأولى للخليفة 
الأموي معاوية بن أبي سفيان حين أقام في الشام. أمّا الخيار الآخر، 
ف وتعني 

َ
ن
َ
شتقة من الكلمة العربية ك

ُ
فهو يعود لأصل كلمة كنافة الم

أمّا غسان  الكنفاني،  وبائعها هو  الكنافة  وبالتالي صانع  الإحاطة. 
فكان صانع الأمل وبائع التحدي عبر أعماله. فعاش اسمه وسبقه 

فعله.
ــــك ما  يــفــاخــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــإنــتــاجــهــم الـــثـــوري وفــــي مــقــدمــة ذل
وتــقــصّ حكاياتهم وتدعوهم  لهم  تـــؤرخ  مــن مؤلفات  تــركــه غــســان 
للاستمرار. كتب الحكايات وأسرّ بالخفايا حتى تحوّل إلى حكاية 
النكبة حتى  قــبــل  مــا  مــنــذ  قــائــمــة بسيناريو وحــبــكــة تشبه حــالــهــم 
الرغم من غيابه، وأمثاله قلة.  لذلك تجده مؤثراً على  التحرير.  حلم 
الكائن أن  يــراود الطفل حين كبر: كيف استطاع هذا  والسؤال يظل 
يكون بهذه الهيئة الممتدة لأكثر من 50 عاماً، وبهذا الإنتاج في سياق 
 بالعمل السياسي والإعلامي والأدبي وهو استشهد في عمر 

ّ
مكتظ

الـ36؟ وإذا اعتبرنا أن أعوام المراهقة مُلغاة من الحسابات، فاستطاع 
في 20 ربيعاً أن يتحوّل إلى مثقف تغييري، مناضل عضوي، قائد 
الإنجازات  لهذه  كيف  تقليدي.  غير  وأب  رومانسي،  عاشق  ر، 

ّ
مفك

أن تحصل في عمر قصير؟ ربما هي خليط من الإبداع الفوضوي 
رتب بإتقان، كما »سدر الكنافة«. مقادير عديدة مُزجت في مزاج 

ُ
الم

أديب ليكون السياسي أو الصحافي في قمة كتاباته فكان الإنسان. 
ولــهــذا الإنــســان ســر مــن أســـرار الآلــهــة المتبعة فــي أرض كنعان في 
سالف الأزمــان. ولو لم يكن كذلك لتكرّر شخصه أو تجربته ببدن 
آخر أو على هيئة سيرة ذاتية تأتي كل قرن مرة وفي مكان مختلف.

خلطتها  ولها  والسياسية  الأدبــيــة  فلسطين  كنافة  كنفاني:  غسان 
الكنافة،  يكره  فلسطيني  يوجد  لا  ولعله  المميزة.  ونكهتها  وسرّها 
كذلك غسان. لن تجد أحداً لا يحبه أو لم يتأثر به. هو أصل البداية 
رت غسان عند حضور 

ّ
لأطفال فلسطين، كنتُ أحدهم. ولطالما تذك

الكنافة، وما نسيت الكنافة إلا لاستحضار غسان.

كيف لهذه الإنجازات أن 

تحصل في عمر قصير؟ 

ربما هي خليط من الإبداع 

رتب بإتقان، 
ُ

الفوضوي الم

كما »سدر الكنافة«

كنفاني لم يكن »كنافياً«!

)مروان بو حيدر(
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تغريد عبد العال

عزيزي غسان،
كـــيـــف يــســتــطــيــع الألـــــــم أن يــمــســك 
بــالأشــيــاء مــن أطــرافــهــا الــحــادّة؟ أو 
يــعــطــي معنى  أن  يــســتــطــيــع  كــيــف 
ــر لـــأشـــيـــاء الـــتـــافـــهـــة؟ خــطــرت  ــ آخــ
لــي هـــذه الأســئــلــة قــبــل يــومــن وأنــا 
ب كتابك: »موت سرير رقم 12«، 

ّ
أقل

فوجدت قصة »القط«، القصة التي 
قـــرأتـــهـــا وأنــــــا صــبــيــة وعـــلـــقـــت فــي 
ذاكـــرتـــي. ربــمــا بــاتــت الآن تــذكّــرنــي 
بــالألــم الـــذي فــجــأة يــحــول أنــظــارنــا 
نــحــو المــعــنــى، مــعــنــى أن نــكــون في 
هـــذا الــعــالــم وأن يــكــون الألــــم رفيق 
ـــة. قـــــــرأت مــــــرة لــشــاعــر  ــلـ ــئــ كــــل الأســ
إســبــانــي اســمــه أنــطــونــيــو بــوركــيــا 
شـــذرة تــقــول: »الألـــم لا يتبعنا، إنه 
المــقــدّمــة«. شعرت عندها  يسير في 
الحقيقي لنتابع السير  أنه الإلهام 

وتذكّرت قصتك.
ــل إلــــى  ــطــ ــبــ ــــب الــ ــذهـ ــ ــة يـ ــقــــصــ ــي الــ ــ فــ
ســمــيــرة، ولــكــنــه يــســأل نــفــســه على 
ــيـــهـــا لأنـــه  ــريــــق، هــــل يــــذهــــب إلـ ــطــ الــ
ليس هناك مكان آخــر يذهب إليه؟ 
هــل هــو الـــفـــراغ؟ ربــمــا كــانــت وطــأة 
، وكان إحساسه 

ّ
تلك الأسئلة أخــف

ــتـــاشـــى حــن  ــــد بــــــدأ يـ ــفـــوق قـ ــتـ ــالـ بـ
شاهد القط، ولاحظ أنه لا يتحرك. 
يــجــلــس فـــي زاويـــــة فـــي الـــزقـــاق ولا 
يحرك ساكناً. حين اقترب منه رأى 
فـــراوده  بــالــدم،  ســاقــيْــه مهروستين 
ــه: مــــن فـــعـــل ذلـــك  ــارقــ ــفــ ســـــــؤال لــــم يــ
 هذا 

ّ
بالقط؟ ذهــب إلــى سميرة لكن

السؤال لم يفارقه أبداً. ربما دهست 
ــي الــقــط وهــو 

َ
ســيــارة مــســرعــة ســاق

ــوة الـــســـؤال  ـــارع. لــكــن قــ ــشـ يــقــطــع الــ
قـــد جــعــلــتــه غــيــر قــــادر عــلــى إكــمــال 
يــومــه كما اعــتــاد وتــحــولــت زيــارتــه 
لسميرة إلى جلسة أسئلة عن هذا 
القط. أقرأ القصة وأنا أتساءل معك 
ــالٍ: كــيــف اســتــطــاع هــذا  ــ بـــصـــوت عــ
الأخــرى  المشاهد  ي 

ّ
يغط أن  المشهد 

الألم  لأنه كان حقيقياً. هكذا يكون 
من يقودنا إذاً لنتساءل عن معنى 
أخرى.  بطريقة  الأشياء من حولنا 
ب معنى هذه القصة وأنا 

ّ
هكذا أقل

أتــأمّــل أشــيــاء تــحــدث مــعــي، فــأقــول 
في داخلي: أي رسالة يحملها هذا 

الألم وأي سؤال مبطن داخله؟
عزيزي،

الــشــعــريــة لحفر  تــأخــذنــي قصصك 
خندق في الروح، لأتذكر »القميص 
المـــســـروق«، قــصــة أبـــي الــعــبــد الــذي 
كـــــان يــــــودّ أن يــحــفــر خـــنـــدقـــا قـــرب 
خــيــمــتــه، لــكــي يـــســـرق الــطــحــن من 
ــــوث، لــكــنــه اكـــتـــشـــف أن  ــغـ ــ ــة الـ ــالــ وكــ
العامل هناك قد تآمر هو والعامل 
الأمـــيـــركـــي لــبــيــع أكــــيــــاس الــطــحــن 
لا  أن  فيقرر  المـــال.  مــن  مبلغ  مقابل 
يــشــتــرك فــي اللعبة الــقــذرة ويــعــود 
إلــى خيمته باكياً لأنــه لا يستطيع 
أن يــشــتــري لابــنــه قــمــيــصــا جــديــداً. 
وهـــنـــا أيـــضـــا يـــكـــون لـــألـــم صفحة 
أخــرى في حياة أبــي العبد كلاجئ 
ــا  ــرأهـ ــعـــرت وأنــــــا أقـ ــيـــم. شـ فــــي المـــخـ
مـــرة ثــانــيــة أن حــفــر الــخــنــدق ليس 
إنما  الطحين،  أجــل سرقة  مــن  فقط 
الــبــحــث عــن حــيــاة فــي مــكــان مظلم 
 قصتك أيضاً تحفر 

ّ
هو المخيم، لكن

في سؤال آخر: ماذا نفعل في مكان 
يحوّلنا إلى باحثين عن أنفسنا؟

لا أنـــســـى أيـــضـــا تــلــك الــقــصــة الــتــي 
الأولــى  رسالتي  فــي  عنها  تحدثت 
إلـــيـــك »الـــبـــومـــة فـــي غـــرفـــة بــعــيــدة«، 
ــورة  ــي أخــــــبّــــــئ صــــ ــ ــنـ ــ ــــل تـــعـــلـــم أنـ هــ
ــقــتــهــا 

ّ
الـــبـــومـــة الـــتـــي رســمــتــهــا وعــل

ــتــــي. قـــبـــل أربــــــــع ســـنـــوات  ــرفــ ــي غــ ــ فـ
البومة  آخــر وكانت  كنت في مكان 
ــبّـــأت تحتها  مـــن شــجــرتــك الـــتـــي خـ
الأســلــحــة لــتــذكــرنــي بــالــخــوف، ذلــك 
ــذي نــظــرت فـــي عــيــنــيــه لــتــقــول له  الــ
الــطــريــق رغــمــا عنه.  ــك ستتابع 

ّ
بــأن

وفــلــســطــن الــيــوم لــيــســت فــي مكان 
بــعــيــد، هــكــذا أتــلــمّــس صــورتــهــا في 
الأشياء الصغيرة التي كنت تقرأها 

بروحك، والمعاني الخفية التي كنت 
تلتقطها في طريقك إليها.

أن  أو طقساً  مــنــاســبــة  ليست  إنــهــا 
أعــــيــــد زيــــــــارة قـــصـــصـــك فــــي ذكــــرى 
مــــوتــــك، فـــأنـــا أذهــــــب إلـــيـــك لألــتــقــي 
بـــأشـــيـــاء صــادفــتــهــا فـــي طــفــولــتــي، 

ودائــــمــــا تــظــهــر مـــــرة أخــــــرى أثـــنـــاء 
زيــــارتــــي لــقــصــصــك، فـــأكـــتـــب إلــيــك 
وأنــا  الجميلة  بــيــروت مدينتك  مــن 
أفكر بقصتك »موت سرير رقم 12« 
حــن تــحــوّل اســم محمد علي أكبر 
إلــى سرير رقــم 12. لكنه كــان يصر 
عــلــى امـــتـــاك اســمــه الــكــامــل، وكـــان 
يخبّئ قرب سريره صندوقاً كبيراً، 
كنت أتساءل وأنا أقرأ القصة ماذا 
يــخــبّــئ فــي الــصــنــدوق؟ ربــمــا ثــروة 
كــبــيــرة، لــكــن الأهــــم أن هــنــاك قصة 
الــصــنــدوق وداخـــل  مختبئة داخـــل 
حياته. هــل نخفي داخــل صناديق 
الروح قصصنا الشخصية؟ أسألك 
ــتـــأكـــدة أن داخــــــل صـــنـــدوق  وأنــــــا مـ
قصصك أسماء وحكايات وتواريخ 
نــتــبــع  أن  دون  مــــــــرّوا  ــر  بـــشـ وآلام 
أثــرهــم. أتــذكــر أنــنــي حــن كنت أقــرأ 
إحدى روايات أبي، بكيت لأن هناك 
ترك  لبطل  جيداً  أعرفها  شخصية 
دفــتــر مــذكّــراتــه وهـــو يــســرد كــل ما 
حـــدث مــعــه مــن قــصــص وتفاصيل 
وحوادث وذكريات، تخيّلت أن هذا 
الدفتر هو اسمه وصندوق حياته. 

أعطاه لأبي وحوّله أبي إلى رواية. 
الـــروايـــة ستتغير  أعــلــم أن  أكـــن  لـــم 
هذا  روح  أن  أحببت  لكنني  هــكــذا، 
الـــشـــخـــص كـــاســـمـــه بـــقـــي مـــوجـــوداً 
وكـــان اســمــه أبـــو أحــمــد الــزعــتــر في 

رواية أبي »الزعتر الأخير«.
عزيزي غسان،

ــم أقــلــه  ــأقـــول لـــك شــيــئــا خـــاصـــا لـ سـ
ــن المـــخـــيـــم إلـــى  ــريــــق مـــ ــطــ لأحــــــــد، الــ
بـــيـــروت، لا تــشــبــه أي طــريــق، ربما 
كـــانـــت مـــحـــفـــوفـــة بـــأســـئـــلـــة كــثــيــرة، 
أعبرها أحياناً حين لا أجيب عليها. 
وأحياناً أصطدم بها، فتخرج على 
شكل قلب يتسع لها. هنا تعاتبني 
ــم لــــي لــوحــة  الــــــــروح وهــــنــــاك تــــرســ
أخــرى. ما زالــت ألوانها مثل لوحة 
ــــل الــبــيــت. لم  حــصــانــك المــعــلــق داخـ
الذهاب المستمر مع  أبــداً من  أتعب 
كتابك  فــي  الــطــفــولــيــة  شخصياتك 
»أطفال غسان كنفاني« إلى المخيّم، 
فهناك حكاية أخرى يكتبونها في 
الأزقــة. شكراً غسان لأن طفولتي لا 
تــزال تعرفك جيداً ولا تــزال صديقاً 

أحدّثه كلما أردت ذلك.
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نضال خلف

ـــعـــدّ 
ُ
ــة، ت ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــي الـــــحـــــروب الاســ ــ فـ

عــمــلــيّــة تــشــكــيــل الــــرمــــوز وتــقــديــمــهــا 
حرب  فــي  جوهرية   

ً
معركة للجمهور 

ــوعــــي، وإن كـــانـــت آثـــارهـــا  صــنــاعــة الــ
لا تـــظـــهـــر بــــــوضــــــوحٍ فـــــي الــــحــــاضــــر. 
 أبـــرز الأمثلة على هــذه المــعــارك 

ّ
ولــعــل

ــارا فـــــي حـــــروب  ــفــ ــيــ كــــانــــت صــــــــورة جــ
شكّلت  فقد  اللاتينية.  أميركا  تحرير 
شــخــصــيــة إرنــســتــو جــيــفــارا نــمــوذجــا 
فردياً يختصر الروح الثورية لشعوبٍ 
لــكــســب حــريّــتــهــا مـــن الهيمنة  تــقــاتــل 
الأمــيــركــيــة. ومــع إدراك الإمــبــراطــوريــة 
الأميركية لعجزها عن تحطيم صورة 
ــذه الـــصـــورة  ــ ــمّ تـــحـــويـــل هـ ــ جـــيـــفـــارا، تـ
إلــــى ســلــعــة اســتــهــاكــيــة لــحــرفــهــا عن 
مــعــانــيــهــا الــــثــــوريــــة وتـــجـــيـــيـــرهـــا فــي 
وثقافية  اقتصادية  سياسات  خــدمــة 
مــنــاقــضــة لمـــبـــادئ جــيــفــارا نــفــســه ومــا 

ل.
ّ
يمث

وفـــي ســيــاقــنــا الــعــربــي، لا تــــزال حــرب 
ــــن أســـر  تـــحـــريـــر الـــــرمـــــوز الـــعـــربـــيـــة مـ
مــحــتــكــري الـــتـــاريـــخ فـــي أوجــــهــــا، بما 
تشمل من تعميةٍ على أبطال منسيّين 
ــة  ــيّـ ــمـ ــابــــل اخـــــتـــــاق أســــاطــــيــــر وهـ ــقــ مــ
مــهــمّــتــهــا الـــعـــبـــث بــــحــــدود الــوطــنــيــة 

والخيانة في العقل العربي.
ــــرى  ــــذكـ ــرّ الـ ــ ــمـ ــ ــاق، تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الــخــمــســون لاغــتــيــال الــشــهــيــد غــسّــان 
ــم الــصــفــحــات  كـــنـــفـــانـــي، حـــيـــث تــــزدحــ
والمـــــواقـــــع بـــاســـتـــذكـــار ســــيــــرة غــســان 

ــن  ــه. ومــ وأقــــــــوالــــــــه وأبـــــــــــرز انـــــتـــــاجـــــاتـــ
ــم تــعــد تــبــعــث على  الــعــجــائــب الـــتـــي لـ
ــسّـــان  ــغـ بـ يُـــحـــتـــفـــى  أن  ــراب،  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــصّــــات تــطــبــيــعــيــة  ــنــ ــفـــانـــي عـــلـــى مــ ــنـ كـ
وأخرى ليبرالية، فيما ترتفع أصواتٌ 
لتحيي ذكــرى غسان وهــي فــي صلب 
ة قواعده 

ّ
ــعــادي تحت مظل

ُ
الم المشروع 

الــعــســكــريــة. مـــن هــنــا، يــطــرح الــســؤال 
نفسه: أي غسّان كنفاني نحيي ذكراه 
ــسّــــان الــــذي  ــيـــف نــحــمــي غــ الــــيــــوم؟ وكـ

نعرف؟
لقد شكّلت حياة غسّان كنفاني مادة 
لــلــقــرّاء والمــتــابــعــن والمحللين  ــفــة 

ّ
مــكــث

لم  غسان  ي 
ّ
تلق  

ّ
لكن استشهاده.  بعد 

 عن السياقات السياسية 
ً
يكن مستقلا

عــدّة »نــســخ« من  أنتج  ين، مما 
ّ
للمتلق

غسّان كنفاني، نستعرض في ما يلي 
بعضها.

غسان كنفاني: الأديب )فقط(؟

ــاراً لـــغـــســـان  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــة الأكـــــثـــــر انـ ــنـــســـخـ الـ
كــنــفــانــي هـــي نــســخــة »الأديـــــــب« الـــذي 
كان يكتب قصصاً ومسرحيّات وينقل 
الواقع الفلسطيني. وقد يبرّر انتشار 
النسخة كون المنتوجات الأدبية  هذه 
لغسّان هي الأكثر انتشاراً بين الناس، 
وهــــي الــتــي ســاهــمــت فـــي نــشــر اســمــه 

بشكل كبير.
ــان كــنــفــانــي فـــي خــانــة  ــسّـ إن حــصــر غـ
دومـــا،  الــبــريء  بالفعل  لــيــس  »الأدب« 

الحزبية  فــيــه، وتصحيح الأطـــر  رائـــداً 
العربية لاستيعاب الطاقات المهدورة 
النشاط الافتراضي، وفي  في سجون 
أروقــــــة »المـــنـــظـــمـــات غــيــر الــحــكــومــيــة« 

ومتاهات التيئيس والتثبيط.
يقتضي واجبنا اتجاه غسّان كنفاني 
بأن ندرك واقعنا وشروطه، وأن نحدّد 
أهدافنا بوضوح، منطلقين من إيمانٍ 
 
ّ
وبأن كأمّة،  الحضاري  بدورنا  عميق 

عـــلـــى طــريــق   
ٌ
تـــحـــريـــر الأرض خــــطــــوة

 الوحدة شرط النهضة 
ّ
الوحدة، وبأن

ــــى مــقــامــنــا  ــا تــرفــعــنــا إلـ ــدورهــ الـــتـــي بــ
الحضاريّ بين الأمم.

ــةٍ  والــخــتــام أيــضــا مـــع جــــزءٍ مـــن وصــيّ
مستمرّة لغسان كنفاني:

فــي  ــر  ــمّــ ــعــ يــ لا  الـــــــــذي  الإنــــــســــــان   
ّ
»إن

المتوسط أكثر من ستين عاماً لن يجد 
ــســعــا لــيــعــيــش بــســكــون، بـــل ســوف 

ّ
مــت

يحمل الأزمة منذ يولد... وسيعطيها 
لأبنائه ساعة يموت، وستكون نتائج 
ــعـــرف مــتــى  ــذا الـــنـــضـــال لـــجـــيـــلٍ لا نـ ــ هـ
ــا نــتــفــاءل بــمــشــاهــدة 

ّ
ســيــأتــي وإن كــن

أوائــلــه فــي أواخـــر عــمــرنــا... وقــد يكون 
جزاؤنا الوحيد هو أن يغبطنا الجيل 
الذي سيتمتع  السعيد  الجيل  القادم، 
بانتصاراتنا، على أننا أحرزنا شرف 
الـــحـــيـــاة فـــي عــصــر الــــصــــراع مـــن أجــل 

الحياة. وهذا يكفينا مؤقتاً«.

كيف نحمي 

غسان كنفاني؟

البلاد

 متعمّد 
ٌ

وفي جانبٍ من جوانبه اختزال
لــلــعــمــل الــســيــاســي لـــغـــسّـــان كــنــفــانــي. 
ــان مــــســــؤولًا فــــي الــتــعــبــئــة  ــ فـــغـــسّـــان كـ
ــقــــرار  والإعـــــــــام وجــــــــزءاً مــــن دائــــــــرة الــ
الـــســـيـــاســـي فــــي »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير فلسطين« منذ كانت في إطار 
 على 

ّ
العرب، وقد ظل القوميين  حركة 

ذلك حتى استشهاده. كما أن الإنتاج 
ــا عــلــى  ــومـ ــسّـــان لــــم يــــــأتِ يـ الأدبـــــــي لـــغـ
أيّ  في  ولا  السياسي،  موقعه  حساب 
صعيد  على  أمّـــا  مسيرته.  مــن  لحظةٍ 
ــــات والأبـــحـــاث  ــــدراسـ  الـ

ّ
الإنــــتــــاج، فـــــإن

ــى المــــقــــالات  ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، إضـــــافـــــة إلـ
 

ّ
تقل التحريري، لا  الصحافي  والعمل 
في غزارتها وأهميّتها عن المنتوجات 
ــيــــة والمـــــســـــرحـــــيـــــة. وحـــتـــى  الــــقــــصــــصــ
السياق  لم تكن منفصلة عن  الأخيرة 
السياسي، بل كان السرد إطاراً يطرح 
ــان فـــكـــره الــســيــاســي  ــسّــ ــن خـــالـــه غــ مــ
والاجـــتـــمـــاعـــي وحـــتـــى الــفــلــســفــي. من 
هــنــا، تــســقــط صــــورة غـــسّـــان »الأديــــب 
ها 

ّ
 محل

ّ
السياسة« لتحل المنخرط في 

حقيقة غــسّــان-الــســيــاســي الـــذي طــوّع 
الأدب في خدمة قضية سياسية.

خــطــورة هــذا الاخــتــزال المتعمّد تكمن 
ــبـــاب عــلــى تــكــويــن صـــورة  فـــي فــتــح الـ
ــسّـــان كــنــفــانــي تـــصـــدّر  بــــة« لـــغـ

ّ
ــذ »مــــشــ

للجمهور من قبل صفحات ومنصّات 
ــتـــى مــطــبّــعــة( لتكسب  لــيــبــرالــيــة )وحـ

رصيداً باسم غسّان.
وبــذلــك، يتحوّل الاخــتــزال إلــى تشويه 
ــــان  ــسّـ ــ ــن اســـــــــم غـ ــ ــ ــل مـ ــعــ ــد يــــجــ ــمّــ ــعــ ــتــ مــ
« يدسّ في سمّ الأفكار 

ً
كنفاني »عسلا

 
ّ

لكل والمعادية  والليبرالية  الانعزالية 
مــقــاومــة عــلــى أرضــنــا تــحــت شــعــارات 
نفهم  كــيــف  وإلا،  ــرر.  ــتـــحـ والـ الـــحـــريـــة 
احــتــفــاء مــنــصــات لــيــبــرالــيــة ومـــؤثـــرو 

قاعدة العيديد بغسان كنفاني؟

غسان كنفاني: الفلسطيني 

)فقط(؟

 غسان 
ّ

جحفة بحق
ُ
ومن الاختزالات الم

كــنــفــانــي حــصــر شــخــصــه وإنــتــاجــاتــه 
»فلسطين« المرسّمة بقلم الاستعمار.  بـ
ومـــجـــدّداً، بــالإمــكــان إيــجــاد عـــذرٍ لهذا 
الاخـــتـــزال لــكــون فــلــســطــن هـــي الــبُــعــد 
الــســيــاســيــة  كـــنـــفـــانـــي  لــــهــــويّــــة  الأوّل 
ــاط  ــبــ ــا بـــســـبـــب ارتــ ــ ــــضـ ــة، وأيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والأدبـ
تــجــربــة غـــسّـــان ومــســيــرتــه بــالــتــجــربــة 
الفلسطينية العامة من حربٍ وتهجيرٍ 

قسريّ وشتات وصراع للعودة.
يذهب البعض بعيداً في التركيز على 
ــي على 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة غـــسّـــان بــمــا يــغــط

بُعده العربي الذي لم يخفه يوماً. في 
 قراءة الدراسات السياسية 

ّ
الواقع، إن

لــغــســان كــنــفــانــي تــكــشــف لــنــا حقيقة 
غـــسّـــان كــمــفــكّــر قــومــي عـــربـــي، اجتهد 
وعــــمــــل ونــــاضــــل فــــي ســـبـــيـــل تــطــويــر 
إطـــــــــارات عـــمـــلـــيّـــة لــلــنــظــريــة الـــثـــوريـــة 

العربية.
ــه  ــتــ ــك بــــوضــــوح فــــي دراســ ــ ويــــبــــرز ذلــ
المعمّقة بعنوان »القضيّة العربيّة في 
عــهــد الــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المــتــحــدة« 
التي يطرح من خلالها جوهر الحرب 
إلى  إضافة  منطقتنا،  على  المفروضة 
تحديد معسكري الأعــداء والأصدقاء، 
وصــولًا إلــى تعريف الهدف الرئيسي 
الــحــرب، ألا وهــو التحرير كشرط  فــي 
غسان  ويستكمل  والنهضة.  للوحدة 
اســتــنــتــاجــات هـــذه الـــدراســـة بــدراســة 
الثورية  »التطبيقات  بــعــنــوان  أخـــرى 

للقومية العربية« الصادرة عام 1959، 
ــتـــي يــفــصّــل فــيــهــا بــإتــقــان مــفــهــوم  والـ
تطبيقها  وأدوات  الــعــربــيــة  الـــوحـــدة 

عمليّاً.
ذلك  من  أبعد  كنفاني  غسّان  ويذهب 
الانعزالي  الفكر  مواجهة  اعتبار  إلــى 
 ثــوريــة، إذ يصف 

ً
)الإقليمي( ضـــرورة

»الانعزالية« بأمرٍ »يتناقض وطبيعة 
ــة  ــيـ ــزالـ ــعـ ــتـــمـــعـــات«. والانـ تـــكـــويـــن المـــجـ
أو »الإقــلــيــمــيــة« هـــي نـــزعـــات مــضــادة 
لــلــوحــدة تــقــوم عــلــى تــحــديــد مصالح 
ــن الــــحــــدود  ــ ــا مـ ــطــــاقــ ــعـــات انــ ــمـ ــتـ المـــجـ
 دولــة 

ّ
الاســتــعــمــاريــة، عــبــر اعــتــبــار كـــل

ة« بذاتها كما شاء لها 
ّ
عربية »مستقل

سايكس وبيكو.
ــانــــي إلــــــــى مــعــضــلــة  ــفــ ــنــ ــرّق كــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ويــ
أساسية تثقل واقعنا السياسي حتى 
ــة الــتــغــيــيــر  ــ ــــويـ ــة »أولـ ــ ــوم، هــــي أزمــ ــيــ الــ
الـــداخـــلـــي عــلــى الــتــحــريــر«. ولــــن نجد 
 
ً
السؤال صياغة في الإجابة على هذا 
 
ّ
أفضل ممّا كتبه غسّان حين اعتبر بأن
»طرح مفهوم ]التركيز على النهوض 
اســتــبــعــادٌ متعمّد  أولًا[ هــو  الــداخــلــي 
ـــجـــه إلــــى الـــوحـــدة 

ّ
لــلــمــدّ الــشــعــبــي المـــت

بصلابة، وتحويله إلى معارك جانبية 
ــا دامـــت  وإقــلــيــمــيــة يــســهــل حــرفــهــا )مــ
كـــل دولــــة عــربــيــة لــيــســت -قــومــيــا- في 
بالبناء  كامل جدير  تحرّري  مستوى 

غسّان  ويختم  السليم(«.  الاجتماعي 
 من شروط 

ٌ
 »الوحدة شرط

ّ
طرحه بأن

النهضة...حتى الإقليمية منها«.
ــار كــنــمــاذج مـــن فكر  ــكـ نــذكــر هــــذه الأفـ
غسان كنفاني القومي العربي، والذي 
كان بجوهره مناهضاً بقوّة ووضوح 
ــبــة 

ّ
لـــانـــعـــزالـــيـــة ولــــإســــقــــاطــــات المــعــل

 
ّ
لــلــمــاركــســيــة وســـواهـــا. بــالــتــالــي، فـــإن
بغسّان  الأفكار  هــذه  أصحاب  احتفاء 
ــــؤلاء لــرصــيــد  يــشــيــر إلــــى اســتــغــال هـ
)مــن جهتهم( وإلــى خللٍ كبير  غسان 
المؤمنين  )مــن جهة  غسّان  في حماية 

بأفكاره(.

كيف إذاً نحمي غسان كنفاني؟

الـــبـــدايـــة تــكــمــن فـــي تــعــريــف أنــفــســنــا. 
ــسّـــان  فـــهـــل نـــحـــن مـــؤمـــنـــون بــــطــــرح غـ
ــر  ــدائــ ــراع الــ ــلــــصــ كـــنـــفـــانـــي ورؤيـــــتـــــه لــ
عـــلـــى أرضـــــنـــــا وعــــلــــى حــــســــاب دمـــنـــا 
وأرواحـــنـــا ومــصــائــرنــا؟ إن كـــان الأمــر 
كـــذلـــك، فــواجــبــنــا الأول هـــو اســتــعــادة 
غسّان كنفاني من حلقات الاستهلاك 
للجمهور بحقيقته  المبتذل، وتعريفه 
 قــومــيٌّ 

ٌ
الــتــي لا غــبــار عليها: مــنــاضــل

في  الأكبر  الإسهامات  صاحب  عربي 
النظرية الثورية العربية الحديثة.

كما ومن مسؤولياتنا أيضاً، استعادة 
روح العمل الحزبي، الذي كان غسّان 

ق كنفاني إلى معضلة 
ّ
يتطر

أساسية تثقل واقعنا السياسي 

حتى اليوم، هي أزمة »أولوية 

التغيير الداخلي على التحرير«

روان الباش

تـــي لـــروايـــة »مــا  أنــهــيــت لــلــتــوّ قـــراء
ـــم« لــــغــــســــان كـــنـــفـــانـــي،  ـــكــ ــــى لــ

ّ
تــــبــــق

ة، حــتــى  ــا إن فـــرغـــت مــــن الـــــقـــــراء مــ
انــتــبــهــت إلـــى الــعــاقــة الــتــي نشأت 
ــة، شــعــرت  ــ ــــروايـ مـــع شــخــصــيــات الـ
ــم، وحــــــضــــــور حـــامـــد  ــ ــورهـ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
ــتــــي  ــرفــ وشــــقــــيــــقــــتــــه مـــــعـــــي فــــــــي غــ

الصغيرة.
ــــت  ــــرجـ ــــي وخـ ــنـ ــ ــا مـ ــعــــضــ ــلــــت بــ ــمــ حــ
ــدة بـــعـــض الــــعــــروض الــتــي  ــاهـ لمـــشـ
إقامتي،  مــكــان  برشلونة،  اعــتــادت 
أن تــمــنــحــهــا لــقــاطــنــيــهــا وزوارهـــــا 
العامة، وخاصة في  في ساحاتها 
ســـاحـــة الـــكـــاتـــدرال الــقــابــعــة خــلــف 
ــفـــت لمـــتـــابـــعـــة عـــرض  مـــنـــزلـــي، تـــوقـ
حديدياً،  طوقاً  تحمل  فتاة  تقدّمه 
وتــرقــص مــعــه، كــانــت فــتــاة الــطــوق 
ــقــة أطـــرافـــهـــا فــيــه، 

ّ
ــدور مــعــه مــعــل ــ تـ

أن  يــكــاد  مستدير  بصحن  بة 
ّ
متقل

يــصــطــدم بـــــــالأرض، كــــان الــجــمــيــع 
مذهولًا بأدائها، وحين أتت لحظة 
ارتــطــامــهــا بــــالأرض، أخــذ الجميع 
بهلوانية  بــحــركــة  لكنها  أنــفــاســه، 

وقــفــت مــنــتــصــبــة، مــعــلــنــة بــراعــتــهــا 
وتفوّقها على الطوق.

أن حــامــد، بطل  إلــى  انتبهت  فجأة 
الجموع، وكنت  الــروايــة، يقف بين 
ــفـــحـــات  أظــــــــن بـــــأنـــــه عــــــــاد إلــــــــى صـ
الـــروايـــة لــيــتــابــع حــكــايــتــه، سمعت 
ــدرال تــقــرع  ــاتــ ــكــ ــــوت أجـــــــراس الــ صـ
مــعــلــنــة تــمــام الــســاعــة، وخـــيّـــل إلـــيّ 
ــــــي أســـمـــع صـــــوت ســـاعـــة حــامــد 

ّ
أن

فـــــي داخــــــلــــــي. هـــــــذا مـــــا يــســتــطــيــع 
بــقــارئــه،  يفعله  أن  كــنــفــانــي  غــســان 
ــــك حـــتـــى يــســكــنــك،  ــغــــوص بـ إنــــــه يــ
ــي روايــتــه وتشدّك 

َ
ــت

ّ
فتغرق بــن دف

شخصياته من يدك حتى تظن أنك 
وتــهــدأ،  تــغــضــب  فيجعلك  أحــدهــا، 
تعلو وتهبط مع كل شخصية من 

شخصياته.
ــراس الـــكـــاتـــدرال عــزفــهــا  ــ أنـــهـــت أجــ
لإعــــان تــمــام الـــســـاعـــة، والــراقــصــة 
في  الجميع  فدخل  لوحتها،  أنهت 
حمّى التصفيق إلا حامد ظل واقفاً 
للوصول  متأهّباً  بالجميع،  زاهــداً 
إلـــى الــطــرف الآخــــر مــن الــصــحــراء، 
كــــــــان أمـــــــامـــــــي، رأيــــــتــــــه يـــتـــفـــحـــص 
من  جميع  ثابتة،  بنظرات  أعينهم 

حضر كانت نظراته حائرة إلا هو، 
فــقــط هــو مــن كـــان يــعــي تــمــامــا إلــى 

أين سيذهب.
في جانب آخر من الساحة، انتبهت 
ــى غـــســـان كـــنـــفـــانـــي يـــقـــف أيــضــا  ــ إلـ
اقتربت  الذي يحصل.  ويشاهد ما 
ــم كــــــان حـــامـــد  ــ مــــنــــه، فـــأخـــبـــرنـــي كـ
تــائــهــا فــي عــتــمــة الــســمــاء وأحــشــاء 
رغم  كان  كم  كتبه،  الصحراء، حين 
ــكــــان، يــمــتــلــك الــثــبــات  تــيــهــه فـــي المــ
فــي مــوقــفــه والإصـــــرار مــن أجـــل ما 
ــزم عــلــيــه؛ قـــاطـــع الـــحـــديـــث شــاب  عــ
وعينين  شقراء  لحية  ذو  ثلاثيني 
ــه، هـــل تــتــكــلــمــن  ــؤالـ زرقــــاويــــن بـــسـ
سأل  ثم  بنعم،  أجبته  الإنكليزية؟ 
أنا  أجبته:  أنــت من برشلونة؟  هل 
أعــيــش هــنــا، فــي هـــذا الــحــي، لكني 

لست من هنا. هل ضللتَ طريقك؟
ه 

ّ
إلــى من يدل أخبرني بأنه يحتاج 

أجبته  كاتالونيا،  ســاحــة  تقع  أيــن 
ثم سألته، من أيــن أنــت؟ فأجابني، 
أنــا  أيــــن،  تــحــزري مــن  لا يمكنك أن 
مــن دولـــة فــي الــطــرف الآخـــر للبحر 
المـــتـــوســـط مـــحـــشـــوة بــــن صـــحـــراء 
ونهر وبحر، فيها أقدم مدن العالم 
عــلــى الإطــــــاق، صــغــيــرة وخـــضـــراء 
نـــــزرع فــيــهــا الـــزيـــتـــون والـــبـــرتـــقـــال، 
ــا شــهــيــة من  ونــصــنــع فــيــهــا أنــــواعــ
الــحــلــويــات وأهــــم طــبــق نــقــدمــه هو 

الفلافل، هل عرفت اسمها؟

عــــرفــــتُ مــــن صـــيـــغـــة ســــؤالــــه بــأنــي 
مـــا  ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ وأن  عـــــــــــــــدوّي،  أمـــــــــــام 
ورسمت  لها  فتأهّبت  الآن،  ستبدأ 
ابــتــســامــة ســـاخـــرة وأجــبــتــه بــنــبــرة 
الـــعـــارف المــتــحــدّي، إنــهــا فلسطين، 
ــاخـــرة ونــظــرتــي  وابــتــســامــتــي الـــسـ
ــبــــك  ــا بــــــه فــــارتــ ــاطـــــتـــ المــــتــــكــــبــــرة أحـــ
: لا، ليست فلسطين، 

ً
وانتفض قائلا

ــم أنــت  ــاريـــخ، كـ ــتـ أنــــت لا تــعــرفــن الـ
جاهلة، إنــهــا إســرائــيــل. عــاد حامد 
وظـــهـــر مـــن جـــديـــد، رأيـــتـــه يــطــرحــه 
أرضاً ويثبت جسده ليحشر نصله 
بالجندي  فعل  كما  خــاصــرتــه،  فــي 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي ظــــهــــر لـــــه فــي 
داخـــل صفحات  الــصــحــراء  غياهب 

الرواية.
عــــــــادت الأجـــــــــــراس تــــقــــرع مــــجــــدداً، 
يــقــول: »إنــهــا قصة  وسمعت حامد 
ــا زمـــن  ــ ــمـ ــ ــر، وربـ ــيــ ــيـــس غــ ــة لـ ــافـ مـــسـ
أيـــــضـــــا«، تــــدفــــق الــــكــــام مــــن فــمــي، 
هـــذه الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا، اسمها 
تــعــرفــهــا  أن  يــمــكــن  ولا  فـــلـــســـطـــن، 
أكــثــر مــنــي، إنــهــا بــلــدي ومــوطــنــي، 
ــبـــاد،  ــا لـــوقـــاحـــتـــكـــم، تـــســـرقـــون الـ يــ
ــم  ــكــ ــاتــ ــبــــعــــون الـــــنـــــاس بــــروايــ وتــــشــ
ــم الـــكـــاذبـــة. بـــلـــدك هــذه  ــكــ اتــ ــاء وادعــ
يتجاوز  لا  إسرائيل  تسمّيها  التي 
عــمــرهــا الــــ 75 عــامــا، أمّـــا فلسطين، 
أمّا الحقيقة، فهي من قدم التاريخ، 
أقـــــدم مــديــنــة فـــي الـــتـــاريـــخ اســمــهــا 

أريحا وتقع في فلسطين.
ــراتــــي حــــــــادة وصـــوتـــي  ــظــ كــــانــــت نــ
ثــابــتــا، اقــتــرب حــامــد مــنــي، وهمس 
هـــواجـــســـه فـــي أذنـــــي »الأمـــــــور هنا 
نـــســـبـــيـــة تـــمـــامـــا وهــــــي لمــصــلــحــتــي 
ــذا شـــــيء غــــريــــب، فــقــبــل  ــ ــ أيــــضــــا وهـ
دقائق فقط، كــان كل شــيء في هذا 
الكون ضدّي تماماً، وكانت الأمور 
كلها في غزة والأردن تعمل في غير 
تماماً  هــنــا  أقـــف  وكــنــت  مصلحتي 
في رقعة محاطة بالخسائر من كل 

جانب«.
تجمّد الــرجــل فــي مكانه، وبــان في 
إجابتي  صعقته  لقد  التيه،  عينيه 
ــه فـــي حـــضـــرة جــيــش من  فـــــأدرك أنــ
ــعــــرف مــــــدى خـــســـارتـــه  الــــغــــضــــب، فــ
ــر، كــجــنــديّ  ــ ــذعـ ــ ـــق وجـــهـــه الـ

ّ
وتـــســـل

وحيد وجد نفسه أمام جيش عدوّه 
عارياً.

عادت الأجــراس تقرع فرأيت مريم، 
ــد، تـــقـــوم بـــغـــرز نصلها  ــامـ ـــت حـ أخـ
ــالـــرجـــل، كــمــا غـــرزتـــه فـــي أحــشــاء  بـ
ــا لــتــســكــت ضــجــيــجــه وتـــثـــأر  ــريــ زكــ
ابتلعته الصحراء مع  الذي  لحامد 
الجندي الإسرائيلي، تحوّلت أنظار 
الجموع نحوي ونحو الإسرائيلي 
الذي انهار أمام نظراتنا أنا ومريم. 
فــتــقــدّمــت مــنــي حــســنــاء إســبــانــيــة، 
وســألــتــنــي، مـــا بـــالـــه، فــأجــبــتــهــا، لا 

ى لكم.
ّ
شيء، هذا ما تبق

ى لكم«
ّ

»ما تبق

مة
ّ

الألم الذي يمشي في المقد

إنها ليست مناسبة 

أو طقساً أن أعيد 

زيارة قصصك في 

ذكرى موتك، فأنا 

أذهب إليك لألتقي 

بأشياء صادفتها في 

طفولتي

)رانية سعد الله(

)كايل غوين(

على الغلاف
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مسابقة »الغدير«: إعلان نتائج

■ برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب )الصورة(، 

م »مركز مشارق للبحوث والدراسات الفكرية 
ّ
يُنظ

 في »مركز الإمام 
ً
المعاصرة«، بعد غدٍ الإثنين احتفالا

الخميني الثقافي« )طريق المطار( بعنوان »غديرية 
بيروت ــ 2022 «، وذلك لإعلان نتائج مسابقة الغدير 
البحثية. يتضمن البرنامج كلمة الباحثين يلقيها عبد 
الأمير زاهد، وأخرى لـ »مركز مشارق« يلقيها رئيسه 

محمد شقير، بالإضافة إلى كلمة راعي الاحتفال 
الشيخ علي الخطيب. يلي الكلمات تكريم للأدباء 

والباحثين اللبنانيين: جورج شكور وسليمان كتاني 
 المشاركين في المسابقة وأنشطة 

ّ
وميشال كعدي، ولكل

ى خضر نبها مهمّة 
ّ
المركز الثقافية، على أن يتول

التقديم.

»غديرية بيروت ــ 2022 «: بعد غدٍ الإثنين ــ س: 
17:00 ــ »مركز الإمام الخميني الثقافي« )طريق 

المطار ــ بيروت(. للاستعلام: 71/526075 

تحية لمحمد منير 

■ يواصل الفنان اللبناني زياد سحاب الحفلات 
الصيفية التي يحييها تكريماً لأصوات خالدة من 
 NOW الزمن الجميل. غداً الأحد، ستكون سهرة

Beirut )الأشرفية( مخصّصة للفنان المصري محمد 
منير )الصورة(. يشتهر الـ »كينغ« بموسيقاه العربية 

 
ً
م الخماسي النوبي، فضلا

ّ
الممزوجة بالجاز وبالسل

عن طريقته المميزة بالأداء ولوكاته اللافتة. في السهرة 
ي زياد ويعزف على عوده، على أن 

ّ
المرتقبة، سيغن

ترافقه فرقة موسيقية مؤلفة من العازفين: رمزي بو 
كامل )كيبورد(، خليل البابا )كمنجة( وكميل بو مرعي 

)درامز(. يشمل الريبيرتوار أغاني معروفة من قديم 
منير وجديده، نذكر منها: »أنا قلبي مساكن شعبية«، 

موني«، »شبابيك«، 
ّ
»يا أبو الطاقية«، »أمانة يا بحر«، »عل

ي صوتك«، »حارة 
ّ
»لفوا بينا«، »أشكي لمين«، »عل

السقايين«، »إيه يا بلاد يا غريبة«، »يا لالي«، »الليلة يا 
سمرا«، »نعناع الجنينة«، »واه يا اسمراني« وغيرها.

حفلة تكريمية لمحمد منير: غداً الأحد ــ 
س:21:00 ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 

الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

»روماشكا«... من روسيا إلى لبنان

■ اليوم السبت، يحتفل بيوم العائلة والمحبة والوفاء. 
م »البيت الروسي في بيروت« 

ّ
في هذه المناسبة، ينظ

مهرجاناً في وسط العاصمة بعنوان »روماشكا«. 
يتميّز الحدث بجو احتفالي مستوحى من التقاليد 

ن 
ّ
الروسية التي تقدّس الروابط العائلية. هكذا، ستتمك

العائلات اللبنانية المشارِكة من التقاط الصور بالملابس 
الشعبية الروسية، فيما سيساعد مواطنون من 

الجالية الروسية الشباب اللبناني في تزيين المنطقة 
المخصّصة لصور »روماشكا«. كما سيعدّ صانعو 
الحلوى فطائر مع حشوات مختلفة وكعك وحلويات 

لمعرض المخبوزات الروسية. ويتضمّن المهرجان كذلك 
حملة »شجرة عائلتي« وألعاب أوريغامي. أما الأطفال، 

فسيخصص لهم »البيت الروسي« ألعاباً مسلية 
وورش عمل من إعداد موظفيه ومواطنين روس في 
لبنان. وفي النهاية، سيأخذ الضيوف معهم تذكاراً 

صغيراً، عبارة عن علم عليه رمز المهرجان.

مهرجان »روماشكا«: اليوم السبت ــ »البيت 
الروسي« )فردان ــ شارع رشيد كرامي/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/790212

حنان منير... تحكي للأطفال

وقع الروائية والمرشدة الاجتماعية حنان 
ُ
■ ت

خالد منير )الصورة( ألبوم حكايات جديد للأطفال، 
في 21 تموز )يوليو( في مبنى »بلدية زوق مكايل«. 

يتضمّن العمل الجديد ثلاث حكايات باللغة 
 ،Histoire d’une poterie :الفرنسية، هي

 .Le papillon et le ventو ،Tina et l’horlogeو
تحتوي جميع هذه القصص على عبرة ورسالة 

إيجابية للأطفال حول مواجهة الحياة وأهمية دور 
الأهل وضرورة تنظيم الوقت لتحقيق النجاح. 

ستقرأ الكاتبة خلال النشاط إحدى الحكايات من 
قيم أنشطة عدة للصغار 

ُ
الألبوم الجديد، كما ست

المشاركين.

احتفال توقيع حكايات للأطفال: الخميس 21 
تموز ــ س: 18:30 ــ »بلدية زوق مكايل« )قضاء 

كسروان(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ن بسبب جائحة كورونا، عادت 
ْ

ي
َ

بعد انقطاع عام

أصوات الغناء والموسيقى لتصدح في »مهرجان 

ل من أمس الخميس في افتتاح 
ّ

قرطاج الدولي«، أو

ي 
ّ
الدورة السادسة والخمسين من الحدث الفن

التونسي العريق. البداية على المسرح الأثري كانت 

اق الدنيا« للمخرج عبد الحميد بوشناق 
ّ

مع عرض »عش

ل مسلسله التلفزيوني الرمضاني »النوبة« 
ّ

الذي حو

إلى عرض مسرحي يمزج بين فنون الغناء والرقص 

والموسيقى الشعبية. بأسلوب كوميدي، يرصد 

طلق عليها التونسيون اسم 
ُ
بوشناق ظاهرة ي

»الربوخ«، وتعني حفلات الأعراس في الأحياء الشعبية 

اق 
ّ

التي تحييها الفرق الشعبية. شارك في »عش

ى 
ّ

الدنيا« المطرب لطفي بوشناق، والد المخرج، وأد

أغنيتيه الشعبيتين »كيف شبحت خيالك« و»مازال 

صغير« كما أمتع الجمهور بمواويله، إلى جانب 

م مجموعة 
ّ

الفنان الشعبي سمير الوصيف الذي قد

ى الفنانون الشعبيون 
ّ

من أشهر أغانيه، فيما أد

صالح الفرزيط والتليلي القفصي وهشام سلام 

باقة من أعمالهم، كما شارك مغني الراب كافون 

والمطرب عبد الوهاب الحناشي في الحفلة. علماً 

ه قبل إزاحة الستار عن نسخة 2022 المستمرة 
ّ
بأن

م المهرجان 
ّ
لغاية 20 آب )أغسطس( المقبل، كر

قها في 
ّ
لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، بعد تأل

ل لاعبة 
ّ

بطولة »ويمبلدون« هذا الشهر، لتصبح أو

عربية وأفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الدولية 

الكبرى. )فتحي بلعيد ــ أ ف ب(
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ملف

ضيء على الوجه الآخر للتشكيلـي السوري الرائد
ُ

شذرات ونصوص ت

 على فراغ الكون
ً ّ
س... »كافكا الجـبال« مطل

ّ
فاتح المدر
س 

ّ
س )1922- 1999(، التشكيلي السوري الرائد، لكن ماذا عن فاتح المدر

ّ
نعرف فاتح المدر

ثها بعيداً عن مشغله التشكيلي 
ّ

الآخر؟ نقصد تلك السيرة الأدبية الملتبسة التي كان يؤث

ب 
ّ

 اللون كان يتسر
ّ

د؟ سننتبه إلى أن
ّ

ام متفر
ّ

، بالمقارنة مع حضوره كرس
ّ

وبقيت في الظل

قها على جدار مرسمه 
ّ
من اللوحة إلى الأوراق على هيئة شذرات ونصوص وأفكار يعل

بما يشبه »حكمة اليوم«، قبل أن تضيع هذه الأوراق في فوضى المكان المزدحم، أو 

ة للوحة أو قصيدة. في مناسبة مئوية ولادته، 
ّ

ل إلى دفاتره بوصفها مواد أولي
ّ
تتسل

ى من أوراقه. ذلك أن مذكراته التي لم تنشر 
ّ

نستعيده اليوم شاعراً وفيلسوفاً، بما تبق

إلى اليوم، بقيت حبيسة أدراجه، على الأرجح بسبب حجم المكاشفة والسخط والخشونة 

التي تنطوي عليها، وفقاً لإشارة غامضة من رفيقة دربه الراحلة شكران الإمام، وهو 

د في نشرها أثناء حياتها. اللعنة ستطارد أيضاً مخطوط نصوصه الأخيرة، 
ّ

ما جعلها تترد

مها إلى شاعر كي يشرف على تحريرها، لكنها اختفت 
ّ
التي فقدها ناشر سوري بعدما سل

بين أوراقه بعدما توفي فجأة.   سنقتفي هنا أثر ما نجا من أوراقه المبعثرة، ورسائله 

الشخصية، وحواراته، بالإضافة إلى مختارات خاطفة من كتابين شعريين له، هما: 

»القمر الشرقي يسطع على شاطئ الغرب« المنشور باللغتين العربية والفرنسية )1962( 

بمشاركة الشاعر والمسرحي شريف خزندار، و»الزمن الشيء« )1984( بمشاركة حسين 

فة« إلى أن أول قصيدة 
ّ

راجي. تشير خالدة سعيد في كتابها »يوتوبيا المدينة المثق

س تعود إلى منتصف الأربعينيات في مجلة »القيثارة« الطليعية التي 
ّ

نشرها فاتح المدر

ر بها 
ّ

ه إلى ارتباطه الفكري بالسريالية التي بش
ّ

كانت تصدر في مدينة اللاذقية. كما تنو

ل بدهشة حول تجربته مع شريف خزندار بقولها:  ، ثم تتساء
ً

ر أولا
ّ

الشاعر أورخان ميس

ل لما 
ّ
»من سيحتضن هذا الكتاب الغريب الذي يخرج عن التيار السائد الجارف، من سيهل

س ككاتب قصة من 
ّ

فيه من جنونٍ جميل؟«. على المقلب الآخر سيحضر فاتح المدر

طرازٍ خاص في كتابه »عود النعنع« الذي استعاد فيه ذاكرته القروية الأولى في 

الشمال السوري، وكأن تلك الذاكرة الفجائعية هي المادة الخام لكل ما رسمه لاحقاً 

بخصوص وجوه الفلاحات والأمهات المسربلات بالحزن والشقاء، وبساتين أشجار الزيتون، 

والطفولة المقهورة. سنلحظ في قصصه الخمس سطوع اللون بين السطور مثل 

»ارتفع الأفق الشرقي كأنه من زجاج رمادي«، و»الأرض حمراء كالتنور«، و»طفا ثوبها 

الأحمر بنقاط بيضاء«، و»انتشلها من الماء ووجد في يدها عوداً من النعنع«، و»تراب أخذ 

دها في إحدى 
ّ
ة الزرقاء«. »كفر جنة« القرية التي سيخل

ّ
من الدم لونه«، و»ظلمات كفر جن

ي الابن، 
َ
تل على مرأى من عين

ُ
أشهر لوحاته، مستعيداً رائحة التراب، وغياب الأب الذي ق

والكوابيس التي ستلاحق »كافكا الجبال«، في رحلته المضنية بين الدروب، واصفاً بمهارة 

عذابات الإنسان والبطش الذي يثقل كاهل الأفراد المهمشين. فهو عاش طفولة شقية 

 مع أمه الكردية في قرى الشمال السوري، وقد سلبه أعمامه حقه 
ً

محرومة، متنقلا

في الميراث الكبير، بعدما قتلوا والده خشية انتقال الثروة إلى أخواله. وستشهد مئويته 

الأولى صدور النسخة الإنكليزية من كتاب »حوار فاتح- أدونيس: الحدس والعقل« )دار 

كاف بوكس ـــ ترجمة رولا بعلبكي(. هنا يحاول أدونيس جذب فاتح المدرس إلى »مملكة 

ام في 
ّ

الكلمات« في حوار جدلي يسعى إلى ردم المسافة بين عقل الشاعر وحدس الرس

اشتباك معرفي حار، بالإضافة إلى نصوص موازية كتبها الشاعر السوري جولان حاجي 

س أبى أن يعيش 
ّ

خصيصاً لهذه الطبعة، والناقدة الفنية آمبرا دانتون. كأن فاتح المدر

قرناً آخر من العذابات، فغاب بأفول القرن، كي لا يشهد آثام الكوكب في القرن الحادي 

والعشرين. في هذا الملف، نستعيد بعضاً من أوراق الشاعر والفيلسوف، ونتفاً من 

رسائله الشخصية، وشذراته المجهولة التي توزعتها مخطوطات مفقودة، لم يبق منها 

إلا بعض الإشارات هنا وهناك

تقديم واختيار  خليل صويلح

■ ■ ■
ــى 

ّ
مـــرّ هــولاكــو مــن هــنــا، تــبــسّــم ثــم ول

الأدبار
■ ■ ■

انظر الآن!
 الخزي كبيرق

َّ
 كيف يهتز

■ ■ ■
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

 سيرتفع حدّ الشفرة
ثلاثة أمتار

وستهوي الشفرة بتناقض آخر
■ ■ ■
الكلام من حق الكهنة

الحيوان لا يحق له الكلام.
إذاً، أنا حيوان

■ ■ ■
 يقف العقل بعدالته الجميلة حزيناً 

أمام صندوق الرشاوى في الذاكرة
■ ■ ■

 لا يزالوا يبحثون عن سكين وملح! 
■ ■ ■

ــصــنــع بــأنــفــاس الأنــبــيــاء 
ُ
الــحــقــيــقــة ت

وبأيدي القتلة
■ ■ ■

 رأيـــت جــنــرالًا يلتهم جــثــة، ولــم يبق 
منها في صحنه سوى عينها فقلت 
لـــه مــشــيــراً إلــــى الـــصـــحـــن: وأيـــــن هي 

العين الأخرى أيها الجنرال؟ 
أجابني ببراءة وهو يمسح فمه بكم 

قميصه: كل الحقائق بعين واحدة!
■ ■ ■

الفكري،  النشاط  أنـــواع  أرقــى  الشعر 
إنه وثيقة هامة تشير إلى إنسانيتنا 
ــاك فـــنـــون  ــنــ لا إلــــــى حـــيـــوانـــيّـــتـــنـــا، هــ
حــيــوانــيــة، وأخــــرى إنــســانــيــة، الــرســم 
فـــن حـــيـــوانـــي لأنــــه يــعــتــمــد الـــصـــورة 
آلاف  فيعتمد  الــشــعــر  أمـــا  الــــواحــــدة، 

الصور  
■ ■ ■

 مــغــزى 
ُ

أكـــتـــشـــف ــــخ الأرض  فــــي وسـ  
ارتفاع السماء 

■ ■ ■
هل عاد إليك الزمن، مــرة، كسرب من 
أو لنقل كضبع فتيّ  الكلاب الضالة، 
 أعزل في منتصف ليلة 

ً
يحاور رجلا

شتائية؟
■ ■ ■

ــاه رجـــــــال يــنــصــبــون  ــ ــبـ ــ ــد أشـ ــريــ  لا نــ
المقدس،  الــحــرم  فــي  أصناماً  أنفسهم 

كي نعبدهم
■ ■ ■

 الإنسان أعظم مخرّب للأرض، وهذا 
ما يحزنني

■ ■ ■
رجـــل واحــــد يــمــكــن أن يــقــود أمـــة إلــى 

الجحيم
■ ■ ■
الضياء خيوط نسيج

منديل من الشمس
سقط على الأخضر

أرفع المنديل
انظر، زهرة

■ ■ ■
من الصفر يولد رائع الواحد

شذرات

هذا العالم تأكله جرذان الكومبيوتر  
قل لي هل يلد العقل جرذاً؟

■ ■ ■
الليلة كتبت اسمك على أرض غرفتي،

ق الجدار ماشياً 
ّ
ومضيت أتسل

 هذا الكوكب بلا أحذية.
َّ
كما لو أن

■ ■ ■
ــاذا ســنــفــعــل لــــو وقـــفـــنـــا جــمــيــعــا،  ــ ــ  مـ
وموسيقيين،  وشـــعـــراء،  تشكيليين، 
أمـــــام مــقــبــرة جــمــاعــيــة تـــحـــوي آلاف 
جثث البشر الذين قتلوا رشاً ودراكاً 
أمــــام بــعــضــهــم بــعــضــا؟ هـــل ســنــرســم 
زهــــرة فـــي إنـــــاء؟ هـــل نــرســم حبيبين 
في حالة عناق؟ هل سنرسم السماء 

الزرقاء الرائعة؟ 
■ ■ ■

المائية  السلحفاة  رسمتُ كما تمشي 
عــلــى الــطــمــي بــإصــبــعــن، ثـــم رســمــت 
سمكة كما أراها في النهر، كنتُ أرسم 
رائحتها، رائحة النهر الجبلي البرّاق 
السادسة  عند  الشمس،  أشعة  تحت 

صباحاً.
■ ■ ■

 إنـــنـــا نــعــانــي مـــن فـــيـــروس الــغــضــب 
الــجــمــاعــي الــصــامــت الــــذي لا يسمح 
بتحريك عضلة واحدة من هذا الوجه 
ــانـــي  ــابــــوت الإنـــسـ ــتــ الـــــــذي بـــحـــجـــم الــ

الضخم.
■ ■ ■

إن آخـــر مــا يــمــوت فــي غــابــة الدهشة 
هو اللون

■ ■ ■
المطر لا يهطل على الفقراء!

■ ■ ■
أنا تلميذ صغير يدرس بحزن جمال 
أرضــه، وإنــســان أرضــه، وكــل ما يقال 

عني هو هراء
■ ■ ■

 
ّ

الــعــالــم تحل عــلــى  الــغــبــاء  إذا سيطر 
هنا  المنتشرة  فالمذابح  كبيرة،  كارثة 
وهناك في أرجاء العالم، يقف وراءها 
ــاء إطــــاقــــا... لا  ــ ــال لا يــمــلــكــون ذكـ ــ رجـ

ذكاء في القتل
■ ■ ■

مة، أراهـــا أحــيــانــا بين 
ّ
هــي دائــمــا ملث

صفصاف النهر، حتى إذا ركضت في 
افة وتغيب.

ّ
برية تموز تصبح شف

ــاح هــــذا الــقــلــب  ــريــ وكــلــمــا عـــصـــرت الــ
اسمع صوتها من الداخل.

لن أنساها إنها تشبه رغيف خبز لا 
ينتهي مهما قضمت منه!

■ ■ ■
ليت يدي تستطيع أن تلمس قلبك

إذن لدارت بي المجرّة
ووقعت على وجهي

يبدو لي أنه لم يبق منك
إلا صورة الهوية

■ ■ ■
إن احترق القلب 

فليكن بلا خطايا
■ ■ ■

حبيبتي بلا أمتعة

في يدها آس من جليد
تذوب هي أيضاً  

ما أكثر الأمطار
والطائر؟

الطائر قد مضى في السماء
■ ■ ■

اصنع شمساً
جميل أن تكون لك شمسك

تتمتع بها مع من تحب
دون أن يراها الآخرون
■ ■ ■

في كل ليلة
أمشي إلى أعلى

وأعبر منحدر التل
أنت أيضاً اغرس صليبك... هناك

■ ■ ■
ــاء نــبــيــل يجعل  ــ إنـــنـــي أبـــحـــث عـــن ذكـ

الحياة ممتعة
■ ■ ■

أصدقاء الرماد
جاؤوا البارحة ليصحبوني
 في الطريق

ً
لنتحدث طويلا

لم يرغموني 
لا زلت أسمع صفير القطار

 عن الاهتزاز
ّ

إنه لا يكف
ما أصعب السفر لوحدك

على درب التبّانة، قلت.
■ ■ ■

الإنـــســـان جــبــل كــآبــة، تستطيع فــأرة 
صــغــيــرة أن تــخــلــخــلــه وتـــحـــولـــه إلــى 

أنقاض!
■ ■ ■

الوحيد للعقل،  الطعام  غدت المخيلة 
الصورة حيوان والكلمة تجريد

■ ■ ■
بلا حبٍّ تنام أشجاري

انظروا
أورقتْ مساميرَ وحروفاً.

■ ■ ■
المحار صحون العشاق الموتى

■ ■ ■
البدء من الصفر يعني شيئاً واحداً، 
إلـــقـــاء جــمــلــة المــعــرفــة وأحــمــالــهــا في 

سلة القمامة.
■ ■ ■

أمــــام حفرة  نــفــعــل  أن  مــــاذا نستطيع 
تـــحـــوي آلاف جــثــث الآدمـــيـــن الــذيــن 
قـــتـــلـــوا رشـــــا ودراكـــــــــا أمــــــام بــعــضــهــم 

بعضاً؟
■ ■ ■

 ماضي البشرية حتى هذه اللحظة 
َّ
إن

لا يُــشــرّف أي حــيــوان، حتى الجرذ لا 
يشرّفه ماضي الإنسان 

■ ■ ■
في قلب كل ملاك قاتل محترف 

■ ■ ■
صوت العاصفة المدمّرة، أجمل أنواع 

الموسيقى
■ ■ ■

ــــواع الــعــقــاب، الــحــرمــان من  أقــســى أنـ
جمال الطبيعة

■ ■ ■
الخلود هو أن تستطيع صُنع الزمن 

والتحكّم فيه

■ ■ ■
كــنــت أســـمـــع أغــانــيــهــم عــلــى حــوافــي 

المجرّات
■ ■ ■

هذا المغني قاطع طريق يرسم الجبال 
بصوته

■ ■ ■
أيــتــهــا الــحــريــة لـــك فـــي لــحــمــي نشيد 

حزين آخر.
■ ■ ■

ــيــــش عـــلـــى بـــــرزخـــــن، الـــقـــدم  إنــــــي أعــ
الــيــمــنــى عــلــى بـــــرزخ، والــثــانــيــة على 
بــــرزخ ثــــانٍ، أو مــرفــوعــة كــكــلــب يبول 

على حجر.
■ ■ ■

 اللون الأصفر؟
لــعــلــه الــطــفــلــة الــيــتــيــمــة الـــتـــي عــثــرت 

عليها الشمس بين حقول الزعفران.
■ ■ ■

 الـــســـعـــداء هـــم الـــذيـــن يــــغــــادرون هــذا 
العالم القذر بطلقة رصاصة

■ ■ ■
كــل مــا أبــــذره فــي هـــذه الأرض اليباب 
التي عاشها المعرّي والسيّاب، لا تنبت 
إلا الأشــواك الزرقاء المــرّة، رغم أن أكثر 

مستأجري هذا الكوكب هم حفاة.
■ ■ ■

»العولمة«؟  كلمة  مــن  أغبى  هــل هناك 
كــأن هــذا الاكــتــشــاف لــم يكن مــتــداولًا 

في الحروب الصليبية!
■ ■ ■

الألوان التي نستعملها ونطلق عليها 
أســمــاء أزرق، أصــفــر، أخــضــر، أســـود، 
ــيـــــض، إلــــــى آخـــــــــره، لا تــســتــعــمــلــهــا  ــ أبـ
الطبيعة إلــى فــي حــال عقد قـــران بين 

زهرة وزهرة، بين ثور وبقرة!
■ ■ ■

لــســت وحــيــداً، لأنـــه يــوجــد فــي ذهني 
عالم موازٍ للعالم الذي نعيش فيه

■ ■ ■
العقل فــي حياتي، اعتبره  لــم أحــتــرم 
مــجــمــع قــــــاذورات، إنــنــي أعــتــمــد على 

الحدس.
■ ■ ■

ــا الـــشـــكـــل  ــ ــ ــة واســــــــــع، أمـ ــمـ ــلـ ــكـ عــــالــــم الـ
البصري فهو تعس.

■ ■ ■
خنزير يسند الجدار

■ ■ ■
حيرة يمضغها النسيان، كما يمضغ 

الخريف أوراق شجر اللوز
■ ■ ■

ّلا تحزن.
 الملائكة بلا أحذية... بلا ظل

ُّ
 كل

 حال، يمكنك أن تمرّ
ّ

ّعلى كل
أنت أيضاً بلا ظل

■ ■ ■
إليكِ كبِدُ هذا الملاك

■ ■ ■
هارب من مدخنة إلى مدخنة

■ ■ ■
كّ قيدي.

ُ
ف

فكّه بخاتمك، يا سليمان الملك،
أنا مغلولك منذ ألف ألف عام.

ستشهد 

مئويته الأولى 

صدور النسخة 

الإنكليزية من 

كتاب »حوار 

فاتح- أدونيس: 

الحدس 

والعقل«

شهادات في التجربة

عالم فجائعي

سعيد حورانية *

كافكا، مأساوي  القصصي، كعالم  المــدرّس  فاتح  عالم 
الــاجــدوى،  إلــى درجــة  ومظلم، ولكن كافكا يصل بنا 
بينما تحس بأن فاتح المــدرّس، رغم كون الشرّ يطحن 
الــخــيــر فـــي كـــل قــصــصــه، ورغـــــم أن أبـــطـــال أربـــعـــة من 
خمس قصص، ينتهون بالموت المجاني، نتيجة الظلم 
ــقـــارئ يحس  ــبـــروت الــطــبــيــعــة، فـــإن الـ الاجــتــمــاعــي وجـ
تــتــجــاوز مرحلة  بموجة عــارمــة مــن السخط والــحــقــد، 
التأثر إلى الفعل، فاللامعقولية عند كافكا يحل محلها 
الشرقية  الطبقية-الإقطاعية  العلاقات  آلية  فاتح  عند 
الاســتــبــداديــة فــي الــقــصــص، فــهــي تضعك أمـــام الــعــدو 
وجــهــا لــوجــه. ورغــــم هــزيــمــة الأبـــطـــال المــحــتــومــة، فهي 
اليأس، وإنما على  القارئ على حافة  هزيمة لا تضع 
طريق التغيير، فلا معنى هنا لاتهام فاتح بالتشاؤم، 
ــاة فـــي الـــفـــن يـــتـــجـــاوز الــيــومــي  ـــأســ فــمــنــطــق المـــــوت والمـ
الــرمــز للنضال ضــد عــذابــات الإنــســان وضــد  ليصبح 

مسببيها.
وإمـــعـــانـــا فــــي شـــحـــن المــــأســــاة بـــأكـــثـــر أعـــمـــاقـــهـــا حــــدة، 
يستخدم فاتح الطفولة المقتولة كذبح للبراءة في نظام 
لا إنــســانــي مطلق الاســتــغــال. قــصــص فــاتــح كأفضل 
لوحاته، وبعضها كـ »عــود النعنع« و»رشــو آغــا«، من 

أفضل ما كتب أدباء العربية على الإطلاق.
* كاتب سوري

اد نور
ّ

صي

نزيه أبو عفش *

الذين يعرفون فاتح المدرس يعرفون أنه، لشدة ما قدّس 
الــحــيــاة، آلمــتــه الــحــيــاة. ولــشــدّة مــا تــألــم، تــألــم كمسيح، 
أن يأمل بيوم ثالث يقوم فيه، تألم لحساب  لكن دون 
أن تخلد قيمة الجمال ويعلو شأن الروح، لأنه بفطرة 
الــعــدالــة وبين  بــن  أن يميّز  الــبــدائــي، استطاع  الحكيم 
الخبيث، وبالتالي عرف كيف  للشعار  الزائف  الطنين 
يعثر على إجابات الأسئلة الكبيرة، من دون لجوء إلى 

القواميس. 
 فاتح المدرس ليس مسيحاً ليمشي فوق الماء... إنه قادر 

ـ في لحظة قنوط ما ـ أن يغرق في الصخر.
 يــقــهــر الــلــيــل بــالــتــمــائــم ويــخــضــع الـــخـــوف بــالأغــانــي، 
ــكـــن.. دونـــمـــا ادعــــــاء، دونـــمـــا أوهـــــام بــطــولــة، دونــمــا  ولـ
جــلــبــة قــبــل كــل شــــيء. شــاعــر إبــلــيــس، مــشــعــوذ خفيف 
الــبــنــوك... لكنه  العين والــيــد والعقل كمحطمي خــزائــن 
لا يسطو - من أنقاض الدنيا - إلّا على النور.. صياد 
ص السعادين أو الأفاعي، 

ِّ
نور.. ومشعوذ.. إنما لا يرق

ولا يخرج من سلته أرانب أو حماماً أو مناديل حمراء 
للعاشقات.

* شاعر ورسّام سوري

شمس في حفرة 

جولان حاجي *

 
ٌ

مرسم فاتح المدرس، في ساحة النجمة الدمشقية، كهف

يُــولــدوا  لــم  أطــفــال  أرواح  بــالأزمــنــة، تسكن معه   
ّ
مكتظ

، أو دفنوا أحياء في أرحام أمهاتهم، أو ماتوا مثل 
ّ
قط

ابنته هلفي التي انفجر قلبها، وأبقى حذاءها الصغير 
الــجــدار كالتعويذة. ينتشل من تحت ركام  إلــى  معلقاً 
أوراقه مفكّرة. كتب أحدهم على إطارها: »لا يجوز لمن 
سيّ(. 

ْ
يحفر بئراً أن يحفر قبراً«، )شمس الأئمة السّرَخ

الــبــئــر« كناية شعبية   »حــفــر 
ّ
أن لــلــرسّــام  هــل سيخطر 

 الــبــكــارة«؟ سيعثر لــدى إمـــام الحنفيّة على 
ّ

عــن »فـــض
صورة أخرى تتقاطع فيها المصائر. عُوقب السرخسي 
فيها  أمــضــى  أدراج،  ذات  لة 

ّ
معط بئر  داخـــل  بالسجن 

الكتب  كالمدفون حياً خمس عشرة سنة، محروماً من 
والــــضــــوء. وبـــرغـــم ذلــــك، أمــلــى شــــروح كــتــابــه الــضــخــم 
قون حول 

ّ
كانوا يتحل الذين  »المبسوط« على تلامذته 

إيــاه  نهم 
ّ
يـــدوّنـــون فــي قراطيسهم مــا يلق الــحــفــرة،  فــم 

زاد المحبوس  كــان  الــظــام تحت الأرض.  مــن  بالهتاف 
ذاكرته. كانت غزارته نزالًا مع اليأس والظلم والنسيان. 
آلاف الصفحات عبر السنين. تــداول الناس أن ربّــه قد 
ر له جنياً في البئر يُعِينه على التذكّر والتأليف، 

ّ
سخ

ففيهما عزاؤه الوحيد.
»مَن سجنني؟« يتساءل فاتح المدرس، ويجيب نفسه: 

»الذي يحاصرني مجهول«.
■ ■ ■

 رباعيات الشعر الياباني نبّهت فاتح المــدرّس إلى ما 
يُسمّى »الأبــعــاد السحيقة لمــجــالات الإحــســاس«. لعله 
صادف حكاية التلميذ الذي ألقى على باشو قصيدة 
محفوفين  الحقول  في  تجوالهما  أثناء  كتبها  هايكو 
يصِرْ  جناحيه/  انـــزعْ  أحــمــر/  »يعسوب  باليعاسيب: 
ــم الــنــاســك المـــتـــرحّـــل: »مـــات 

ّ
قـــرن فــلــفــل«، فــأجــابــه المــعــل

اليعسوب. أهكذا تخلق الحياة؟ قرون الفلفل الأحمر/ 
ضعْ لها الأجنحة/ وانظرْ: اليعاسيب«. وصاياه مليئة 
تــزددْ  التفضيل  أسماءَ  بْ 

ّ
»تجن وإحــداهــا:  بالمفارقات، 

 رغبتك فيه«.  
ّ

حباً للعالم وتقل
■ ■ ■

»أين اختفت تلك الأغنيات؟«
  يرفع فاتح المدرس المنفضة البرتقالية، علبة سجائر 
الأخضر.  الهاتف  البيضاء،  القداحة  الطويلة،  الحمرا 
يــزيــح صـــورة غــوغــول، الــشــمــعــدان ذا الــشــمــوع الــثــاث 
الفارغة،  الرسائل والمحابر  الذائبة، عدداً من  البيضاء 
الميتة. يقلب الأشرطة: نصرت فاتح علي  الزهور  إنــاء 
ــان، بـــول بـــغـــداديـــان، مــحــمــد رضـــا شــجــريــان، وديـــع  خــ

الصافي، عارف صاغ... ولا يجد زكي مورِن.
»أين اختفت؟«

الـــخـــيـــزران. لا يستطيع الآن أن   يــجــلــس عــلــى كــرســي 
يتذكّر أيّ زائر من زواره الكثيرين ترك له الشريط، وقد 
باغتتْ روحَهُ هذه الإشارة: الشبه الصريح بين وجهه 
ــي الــتــركــيّ. الــحــاجــبــان فــاحــمــان طــويــان 

ّ
ووجــــه المــغــن

 في بريقها مرحُ 
ٌ
أشعثان فوق مُقلتين مكحّلتين. نظرة

ة والألم معاً كما تلتمع 
ّ
د باللذ

ّ
الغريزة وأساها، تتوق

 الذين يقطنون الآبار والمفترقات 
ّ
ظة للجن

ّ
العيون المتيق

آخــر،  إلــى  عــالــمٍ  مــن  لون 
ّ
يتنق ه 

َ
مثل والــخــرائــب. خفافاً 

من ســرّ إلــى ســرّ. في بحر الأخــطــاء المسمى »الحياة«، 
 

ُ
 إليه. لا ينتهي قلق

ُ
 به ويتوق

ٌ
يلازمه عالمٌ آخر، لصيق

لين بين عالمين. يخترق فاتح الجدار تلو الجدار. 
ّ
المتنق

 على فراغ الكون الشبيه 
ّ

يزيح أولًا جدار العقل، فيطل
الحقيقي لأعماله هو  الملتقى   

ّ
أن اعتقاده  كبير.  برحم 

زمان ومكان آخران غير مرئيين.
* شاعر سوري
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قصيدة

رِ
ْ

ح
َ
اءِ الب

َ
ر

َ
كِ كأم

ُ
فارِق

ُ
عباس بيضون: صور...   لا ن

ر
ْ

و
ُ

ص

قـــــصـــــــيــــــدة

عباس بيضون

حر
َ
الب

عال 
ّ
الن صانِعي  نشدين، 

ُ
الم بيَن   

َ
أقف ى 

ّ
حت أنا  مَنْ 

ابين 
ّ
ذينَ جاؤوا على خيولٍ هزيلةٍ مِنَ الوعر، الحط

ّ
ال

صبيان   ،
َ
الصّغيرة يرانَ 

ّ
الن بالكِلسِ  قوا 

َ
ن

َ
خ ذينَ 

ّ
ال

ستديرةِ أكياسَ 
ُ
ذينَ أشعَلوا في الأحياءِ الم

ّ
الفرّانين ال

ذين 
ّ
ال حين 

ّ
ل

َ
يش وحشرات الجُدران، الف

َ
 والخ

ِّ
القش

الحَميرِ  أكتافِ  على  هُمْ 
َ
وأطفال نساءَهُم  حَمَلوا 

وِدياناً  الحُقول  بدرِ  تحتَ  بها  وعَبَروا  ة 
ّ
سن

ُ
الم

ة.
َّ
دوشِ الجاف

ُ
كالخ

حْني 
َ
تي ت

ّ
حْتَ القناطرِ ال

َ
مَ هؤلاء ت ى أتقدَّ

ّ
مَنْ أنا حَت

الغَسيل،  بحبالِ  المعقودةِ  خواصِرِها  مِنْ   
َ

المنازل
 

ُ
أكتاف هُنا  جوم. 

ّ
والن للفضاءِ  ما   

ٌ
وّهة

ُ
ف ى 

َ
لِتبق

دُ  تتجعَّ الجُسور  هذهِ  وعلى  ها، 
ُ
وفِقرات ةِ 

َ
دين

َ
الم

 على ضِماداتها وعُروقِها 
ُّ

، وتلتف
ُ
ميكة ها السَّ

ُ
أوراق

هباء، فتبدو تحتَ 
َّ

ة الش قطوعَة، وأسمالِها الحَجَريَّ
َ
الم

الآبارِ  وَمَعدن. تلتمُّ على   مَداخِن 
َ
راهُ وردة

َ
ت قمرٍ لا 

وفوّهة  ميتة  كعيٍن  كُ  وتتحرَّ والأقواس.  قوقِ 
ُّ

والش
ظهرَها   

ُ
عِل

َ
فننت  ،

ُ
المدينة  

ُ
تهبط ذاكَ،  إذ  سة،  مروَّ

الأحدبَ بأقدامٍ خفيفةٍ نحوَ ظهيرةٍ ضيّقة.
عليها  وُلدنا  تي 

ّ
ال الأحجار  على  م 

ُ
ك

َّ
لأدل أنا  مَنْ 

مِنَ  رأسَها  ع 
َ
ترف  

ُ
المدينة كانت  حيَن  حالي،  كالسَّ

لنا على الرّاحات 
َ
مسِ والِملح، وأك

َّ
يْنا بالش

ّ
غذ

َ
البَحر. ت

عَلى  مِنْ  نا 
ُ
تتناول المياهُ  وكانتِ  حيّة.  أسْمَاكاً 

 يوم. 
ّ

الكلمات والأفكار كل مُ 
َّ
نتعل صُخورنا ونحنُ 

طوطِ وترَكنا أنفسَنا 
ُّ

ا رمليّين حيَن أوَينا إلى الش
ّ
كن

في  اختمرَ  الذي  بالزّبد  ونا 
ّ
حَف

َ
ف ملِ،  الرَّ لغاسِلي 

رَجنا مِنْ بُيُوضِنا تحتَ مَوجة.
َ
يلِ، وخ

ّ
نسيمِ الل

 
ٌ
وليلة البَحريّ،  العبيرِ  مجرى  في   

ٌ
ليلة علينا  ت  مَرَّ

أوراقِ  تحتَ  نوبَر  الصَّ وأكوازِ  روِ  السَّ ناحيةِ  في 
ربنا مِنْ 

َ
مَّ ش

ُ
ث البَحر،  مَرَاعي  عفرانِ حيثُ تمتدُّ  الزَّ

أعيُننا  فاعتكرتْ  يل، 
َّ
الل قلبِ  ودمِ  جرِ، 

َ
الف كبدِ  دَمِ 

مِنْ  نلمعُ  رَجْنا 
َ
وخ الأخضر،  الماءِ  نقيعِ  في  ونحنُ 

م علينا  مَّ نجَّ
ُ
ةِ الأسْماكِ، ث

َّ
بيضةِ فِصْحِ البحرِ وفض

نا 
ْ
بِت

َ
ف هب، 

َّ
الذ كأوراقِ  جُلودُنا  تْ 

َ
رَق

ْ
رَق

َ
وت  ،

ُ
مل الرَّ

نا 
ُ
أوراق تْ 

َ
وَفاض د.  يَّ

َ
ق

ُ
الم ملِ  كالرَّ سِنا 

ُ
أنف ماءِ  تحتَ 

حُضنِ  إلى  نا 
ْ
ل
َ
ودَخ وصَدفاً.   

َ
حراشف فاكتسَيْنا 

 تحتَ صرّةِ 
ُ

نا يَخفِق
ْ
البحرِ بيَن أبنائِهِ الكثيرينَ وبِت

قلبِنا، وعلى بَراري سَهَرِنا، البحر.
إلى  أصَابِعهِ  أطرافِ  عَلى  وَيَرفعُنا  البَحرُ،  يَرتفِعُ 
فِخُ 

َ
فينت وماءً  سيماً 

َ
ن البحرُ  لئ 

َ
يَمت وَاري،  الصَّ

حيطِ، 
ُ
سِنا، تحتَ الم

ُ
 تحتَ أنف

ُ
قِف

َ
، ن ويكبرُ صَدرُ اليَمِّ

وأرضِنا  عوارِضِنا  على  نجرُّ 
َ
ت الموجِ  ةِ 

َ
ش

َ
خ

ْ
ش

َ
وَخ

ة  ربينيَّ
َّ

الش الأمواجِ  في  دُ  نتبدَّ نحنُ  ها  ة.  بيَّ
َ

ش
َ
الخ

على  ى 
َ
ونبق كالأشجار،  جُذوعِها  مِنْ  تنهارُ  تي 

َّ
ال

افيَة.
َّ
بد الط حلقاتِ الزَّ

سِنُّ 
ُ
ما عَلا البحرُ الم

َّ
سِنا، كل

ُ
هَا نحنُ نضيعُ في أنف

لئ البَصَرُ 
َ
رُّ العَيُن، ويَمت

َ
ض

ْ
خ

َ
ةِ، ت

َ
هِ البَطيئ على سلِلاِ

جَا الماءُ مِنَ 
َ
 البَحْرِ، وَن

ُ
سَعَتْ حراشِف

َّ
ما ات

َّ
ل
ُ
اءِ، ك

َ
بالم

كرانِ  ة الهواءِ السَّ
َّ
صَة، فأبحرَ على دف تربِّ

ُ
اماتِهِ الم دَوَّ

ة.  اتِهِ الماسيَّ
َ
إلى جِهاتِهِ الأربعْ سَابِحاً عَلى عُرْفِ زُرق

لهُ وهو   والبحرُ يصخبُ فينا. نتأمَّ
ُ

ا نقف
َّ
 ذاكَ كن

ْ
إذ

بليِن مِنْ غيرِ 
ْ
 كحصانٍ، ويَطيرُ كجناحيِن مُق

ُ
ق

َّ
َيتسل

ما طائر.
رفاتِنا، 

ُ
 عَنْ أدراجِنا وش

َ
ابتعَدْنا وابتعدَ البَحرُ. نزل

وداء. يَجُمُّ  قِ مَوْجَتِهِ السَّ
ُ
وعادَ الماءُ إلى بيتِهِ تحتَ عُن

 ذاكَ 
ْ
 اليَابِسَة. إذ

ُ
ف

ِّ
 الأرضِ، وَيُجَف

َ
حَة

ْ
بفمٍ بَطيء صَف

ةِ، 
َ
حوت

ْ
ن
َ
الم وَرَوَابيهِ  ة  خريَّ الصَّ تهِ 

َّ
بِمِسل البرُّ  يَظهرُ 

 ،
ٌ
ة

َ
خ

َّ
مُلط  

ٌ
وحجارة مَدَاخِنُ  لحظةٍ   

َّ
كل خرُجُ 

َ
ت حيثُ 

احِلِ حشرجة واسعة  ى البحرُ وراءَ السَّ
َ
وحيثُ يبق

ة.
َ
لغاباتٍ مَطحون

 
َ

 كهياكلِ حيتانٍ وزواحف
ٌ
هَا هُنا تربِضُ مُدنٌ قاتِمَة

رَةِ تحتَ  حجِّ
َ
ت
ُ
يْلاءِ الم

َ
ت دُ كالرُّ

ُ
رْق

َ
، ت

ُ
فاف

ِّ
ها الض

ْ
ت

َ
بَصَق

ناطِرُها 
َ
وق عُقودُها  عَليها   

ُ
بق

َ
نط

َ
ت البَحر.  عرشِ 

بضُ 
َ
، فتنق غُصُّ بمائِها السّريِّ

َ
وَجَريدُ رُخامِها، وت

ماد. نٍ في الرَّ
ِّ

ةٍ وقلبٍ متغض
َّ
كثمرةٍ جاف

ى البحرُ 
َ
يْتة، ويبق

َ
اعي الم

َ
واقي كالأف خي السَّ

َ
رت

َ
حيَن ت

عَنْ  اءُ 
َ
الم يرجِعُ  حيَن  راكِداً،  جاً 

ّ
مُبَن الأسواقِ  في 

عُ 
َ
اء. نرف

َ
ملِ وَغرابيلِ الم بْقى كمغاسِلِ الرَّ

َ
وُجوهِنا ن

واحي. 
ّ
 الن

ِّ
تِ البَحرَ في كل تي صَبَّ

َّ
 ال

َ
قوبَنا الكثيرة

ُ
ث

بدِ  واتمِ الزَّ
َ
وْجِ وَخ

َ
 كحلقاتِ الم

ُ
ل دُّ الأوَّ

َ
نا الم

ُ
وحيَن يترك

حُطاماً  والجِيفِ  رعَةِ 
ْ

الأش بيَن  بْقى 
َ
ن  ،

ّ
ط

َّ
الش على 

بُ عَنِ البَحرِ 
ِّ
ق

َ
ن
ُ
بَها. ن

ْ
ل
َ
ة مَوجَةٍ سَرَقوا ق بَحْريّاً، وَبَقيَّ

 
ُ

بِق
َ
ط

ْ
ن
َ
ا، وَن

َ
جُومَن

ُ
ا وَن

َ
ن
َ
ضُ رَمْل

ُ
ف

ْ
ن
َ
ا ن

َ
ن
َّ
دِ، لكن

ْ
تحتَ الجِل

ة.
َ
ارِغ

َ
ةِ الف

َ
دَف ا كالصَّ

َ
وسِن

ُ
ف

ُ
عَلى ن

ى 
َّ
حَت اءَ 

َ
الم  

ُ
حْرِق

ُ
وَن اءِ، 

َ
الم في  وَاتِمَنا 

َ
خ  

ُ
عِل

ْ
ش

ُ
ن

البَحرُ  عُ  جَمَّ
َ
يَت

َ
ف  ،

َ
بيرَة

َ
الك الأمْوَاجَ  أ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ن افِ، 

َ
ف

ِّ
الض

حتَ 
َ
ت امُ 

َ
يَن الوَاسِعَةِ.  البُركِ  بابِ 

ُ
ذ في الأحْياءِ، تحتَ 

رَفِنا 
ُ
غ إلى   

ُ
ل

ُ
يَدْخ حِراك.  بِلا  الآبارِ  وَفي  البُيوتِ 

اً تحتَ زَرَدِهِ وَحَرَاشِفِهِ.
َ
نا، سَجِين

َ
دُ بَيْن مَدَّ

َ
يَت

َ
ف

عَنِ   
ُ

وَسَيَنزِل اقيةِ،  السَّ في   
ُ

ينزِف  
ٌ

عليل الماءُ  هَذا 
ليظهرَ  ة،  نديانيَّ السِّ هُ 

ُ
ت وَّ

ُ
ق لِعَتْ 

ُ
اقت وداً، 

ُ
مَجْل حَى  الرَّ

ة.
َ
يْت

َ
ةِ الم

َ
مَك تِنا كالسَّ بعدَ ذلكَ تحتَ أسرَّ

جِدُهُ 
َ
ن
َ
ف ابُهُ 

َ
ش

ْ
أخ لِعُ 

َ
خ

ْ
ن
َ
وت يلِ، 

َّ
الل في  مياهُهُ  مَرْمَرُ 

َ
ت
َ
ت

وَاقِدِ والأحْجَارِ. يُهَمْهِمُ البَحْرُ 
َ
رِ تحتَ الم

َ
ك

َّ
ةِ الذ كالحيَّ

وَلا  ا، 
َ
عَاتِن بَّ

ُ
وَق ا 

َ
جُيوبِن مِنْ  رُجُ 

ْ
وَيَخ ا، 

َ
بُيوتِن  

َ
حَوْل

بَحْريٍّ  صَريرٍ  سِوَى  يَغطِسَ،  أنْ  بعْدَ  مِنهُ  ى 
َ
يَبْق

فوسُنا 
ُ
 ن

ُّ
جِف

َ
نا وَت

ُ
ت  أسِرَّ

ُّ
جِف

َ
 ذاكَ ت

ْ
حْبَ. إذ يَمْلأ الرَّ

سُ  وَّ
َ
ق

َ
ت
َ
وَت أحضانٍ،  بِلا   

ُ
ة
َ
دين

َ
الم ى 

َ
بْق

َ
ت واحِلِ،  كالسَّ

 
َ
ة اخليَّ الدَّ مَبَانِيها  كُّ 

َ
صْط

َ
ت ما 

َ
بَيْن رَة،  غبَّ

ُ
الم امُها 

َ
عِظ

فِعُ الهَواءُ عنِ الغُرَف.
َ
دِ، وَيَرت

ْ
كبيوتِ الخل

 
ُ
الكبيرة اعَاتُ  والسَّ وفِ، 

ُ
ف الرُّ ى 

َ
عَل الأوَاني  ى 

َ
بْق

َ
ت

 
ُ

ى نِيرَانِها، وَالأطفال
َ
طابِخُ عَل

َ
ى الجُدْرَان. الم

َ
 عَل

ً
ة

َ
ق

َّ
مُعَل

جارٌ. 
ْ

وبِ أش
ُ
مَالِ وَالجَن

ّ
كُ مِنَ الش حَرَّ

َ
ت
َ
 البرَكِ. ت

َ
حَوْل

جَنبَ   
ٌ
خة

َّ
ط

َ
مُل  

َ
الأحذية أنَّ  مُ 

َ
عل

َ
ن ليلين، 

َ
ق بَيَن  نا 

ّ
كِن

َ
ل

هارَ 
ْ
وا الأن

ُ
رَك

َ
ذينَ عادُوا ت

ّ
. وَال

ٌ
ة

َ
وقِدِ، وَالأوَاني مَدْبُوغ

َ
الم

وا 
ُ
رَك

َ
ت ريقِ، 

َّ
الط ى 

َ
عَل  

ً
ورَة

ُ
مَبْق ها الأرضُ 

ْ
ت

َ
بَصَق تي 

َّ
ال

لا 
َ
عَة. ف

ّ
بَق

ُ
الم حْتَ المعاطفِ 

َ
 ت

َ
ة راطيَن الحيَّ مَمَ والسَّ الرِّ

أصابِعُهُمْ  ارَتْ 
َ
ط أنْ  بعدَ  هُمْ  يهزَّ أنْ  أحدٌ   

ُ
يُحاوِل

ر.
َ
ط

َ
بَهُم الم

َّ
ق

َ
هُم وث

ُ
وأسْنان

ونَ 
ُ
ل هُم يُبَدِّ

َّ
كن

َ
روا ل غيَّ

َ
اسَ لمْ يَت

َّ
 بيَن قليليَن أنَّ الن

ُ
عْرِف

َ
ن

باحَ  الصَّ هَذا  أنَّ  كافِياً،  يْسَ 
َ
ل  

ُ
يل

َّ
والل حْلامهم 

َ
أ  

َ
ة
َّ
دف

ولاذيُّ 
ُ
نا، والهواءُ الف

َ
ةِ ليسَ ل

َ
اشِف

َ
رْجومَ كالوردَةِ الن

َ
الم

ى 
َ
 عَل

ٌ
مَة

َّ
عاعِ، أنَّ الأفواهَ مُحَط

ُّ
قاسٍ على البَصَرِ والش

 مِنْ جُذورِهَا، والوجوهَ 
ٌ
صُوصَة

ْ
 مَق

َ
بَل

ُ
الوَسَائدِ، والق

اسَ يَبيعونَ 
ّ
دُ والن  بِالبَرقِ، أنَّ الأعمارَ تتجمَّ

ٌ
وحَة

ُ
مَلف

ة، وأنَّ الكلامَ 
َ
رف

ُ
 بثمَنِ الموتِ الهَادِئ عَلى ش

َ
سْتقبل

ُ
الم

.
ُ
يْقِظ

َ
موتٍ يَسْت

َ
حْتَ المائدةِ ك

َ
سيمَ ت

َّ
كُ الن يحرِّ

وفيَن 
ُ
ف

ْ
مَل كالأخشابِ  طويلةٍ  أحجارٍ  ى 

َ
عَل دْنا  مَدَّ

َ
ت

يِْ 
َ
عَانِق

َ
مُت ا 

َ
نِمْن حَاضِنٍ  حَجَرٍ  في  رعَةِ. 

ْ
بِالأش

 
ُّ
الحَظ جَاءَنا  صَوَاني  بَقِ 

َ
ط ى 

َ
وَعَل  ، الحُبَّ مْنا 

َّ
عَل

َ
وَت

مَا  للصّوانِ  ى 
َ
يَبْق كِنْ 

َ
ل  ،

َ
ة
َ
لِيل

َ
الق ا 

َ
ن
َ
اكِهَت

َ
ف ا 

َ
ن
ْ
اوَل

َ
ن
َ
وَت

رَاعي 
َ
الم ى 

َ
عَل الهَابِطِ  بِالبَرْقِ  نا 

ْ
ل
َّ
جَل

َ
ت الصّوان.  عَلى 

 
ُ

عرِف
َ
ن ا 

َّ
ن
ُ
وَك يلِ. 

َّ
الل ارِ 

َ
أمْط حْتَ 

َ
ت ا 

َ
بِرْن

َ
وَك ةِ  رِيَّ

ْ
الصَخ

بَ 
ْ
ل
َ
وَق بِئ، 

َ
ت

ْ
خ

َ
ت  

َ
ل وَحْدَهَا  سِ 

ْ
الكِل حَجَرِ  مَ 

َ
حْل

َ
أ أنَّ 

دَع.
ْ
 يَخ

َ
الصّوانِ وَحْدَهُ ل

ا 
َّ
ن
ُ
وَك وِر... 

ْ
بَل

َ
مُت ولاذٍ 

ُ
ف

َ
ك ا 

َ
ن
ْ
رَق

ْ
رَق

َ
ت اءِ 

َ
وَالم الحَجَرِ  بَيَْ 

ل.
َ
ت

ْ
ق

ُ
كِرُهَا ت

ْ
ن
ُ
تي لا ن

َّ
مَنا ال

َ
رَى دائِماً أحْل

َ
ن

افِ
َ
ف

ِّ
ى الض

َ
بْكي عَل

َ
وَن

بِ حَجَرٍ حَقِيقيّ. 
ْ
ل
َ
بِق

ر
ْ

و
ُ

ص

ا 
َ
اجِرِن

َ
حَن مِنْ  انتزَعَتِ  إليكِ  ا 

َ
ن
ْ
زَل

َ
ن حيَن  صُوْر...  يَا 

اهَا 
َ
مْن

َّ
عَل

َ
ت تِي 

ّ
ال لِمَاتِ 

َ
بِالك حْنُ 

َ
ن وَهَا   ، حيَّ

ّ
الفل رَ 

َ
الوَت

كِ.
َ
صِف

َ
طيعُ أنْ ن

َ
سْت

َ
 ن

َ
كِ ل

ْ
مِن

دِكِ 
ْ
بْحَثِيَن في جِل

َ
تِ ت

ْ
كِ مَا زِل

َّ
كِ لأن

ُ
صِف

َ
لا ن

دَمِل.
ْ
ن
ُ
مِكِ الم

َ
		        عَنْ ف

طقِيَن بِزَفِيرٍ سَاخِنٍ
ْ
ن
َ
كِ ت

َّ
وَلِن

ليلِيَن
َ
اطِبيكِ الق

َ
ى وُجُوهِ مُخ

َ
عَل

كِ
َ
كِ وَرَمْل

َ
يَن يابِسَت

ِّ
حك

َ
 صَوْتٍ ت

َ
كِ بِل

َّ
لأن

ةٍ يَدَكِ حِيَّ
َ
 ت

َ
قِيَن بِل

ْ
ل
ُ
وَت

ى شِمَالِ البَحْرِ
َ
                                       عَل

دِكِ
ْ
ى جِل

َ
 مِصْبَاحَ عَل

َ
ا هُوَ جَسَدُكِ يَضِيعُ وَل

َ
هَذ

رُقِكِ الهَارِبَةِ
ُ
 ط

َ
وْق

َ
رَعُ ف

ْ
                                        يَق

 عَامٍ
َّ

ل
ُ
كِ ك

ُ
جَمّعُ حِجَارَت

َ
ت
َ
لِيَن وَسَت

َ
آك

َ
ت
َ
سَت

 عَامٍ
َّ

ل
ُ
كِ ك

َ
صْبِحُ ل

ُ
ادُكِ سَت

َ
 أوْت

َ
هْبِط

َ
بَعْدَ أنْ ت

 
ٌ
ة
َّ
                                                            جُث

ٌ
ة حَجَرِيَّ

دَ البَحْرِ
ْ
قعيَن عِن

َ
سَت

كِ مِنْ بَعِيدٍ
ُ
ابِخ

َ
مَعُ مَط

ْ
ل
َ
مَا ت

َ
بَيْن

ٌ
امَتْ خِصاصٌ سَريعَة

َ
دْ ق

َ
ق

َ
ل

ة
َ
اقِط وفِكِ السَّ

ُ
حْتَ سُق

َ
                                        ت

تِكِ حُ في رِمَّ
َ
ت
ْ
تي تف

ّ
 ال

َ
وَافذ

ّ
لكنَّ الن

مِيذ.
َ

ل
َّ
 الت

َ
هيَن وَل زِّ

َ
ن
َ
ت
ُ
دْعُو الم

َ
لا ت

حَنِي
ْ
رَأسُكِ بيَن كتبِكِ وَأكتافِكِ ين

حْتَ الأدْرَاج
َ
ظِرَاتُ ت

َ
ت
ْ
ن
ُ
 الم

ُ
سْوَة

ِّ
طِيعَ الن

َ
سْت

َ
نْ ت

َ
وَل

                                              وَفي الغُرَفِ العَالِيَة
اتِ

َ
فيَن في الحَان

ِّ
خل

َ
ت
ُ
دُوم الأبناءِ والأزْواجِ الم

ُ
ق

ُ
لنْ تستطيعَ الكلابُ الجَائِعَة

رَان
ْ
غْلي بِالفِئ

َ
تي ت

َّ
كِ ال

ُ
 أرض

َ
وَل

ادِقِ
َ
ن

َ
وطِ في الخ

ُ
ق كِ مِنَ السُّ

َ
رُق

ُ
عَ ط

َ
مْن

َ
أنْ ت

اتِ الِميَاه رَّ
َ
                                                          وَذ

ةِ اخِلِيَّ الِ الدَّ
َ
لِ في الأدْغ جوُّ

َّ
والت

ً
ة اقاً حُرَّ

َ
ف

ْ
أن

وبِ
ُ
ق

ُّ
جومَ مِنْ عُيونِ الث

ُّ
زَعَ الن

ْ
ن
َ
أنْ ت

راتِ
َ

                                                وَعُيونِ الحَش

وارِعَ
َّ

فكَّ الش
َ
وَت

ة.
َ
ق يِّ

َ
دَةِ إبهامِكِ الض

ْ
مِنْ عُق

ُ
ة
َّ
سِن

ُ
ها الأمُّ الم

ُ
ت عِيَن أيَّ

َ
ق

َ
سَت

 بَعْدَ الآن
ٌ
ة
َ
ومَ مَدين

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
وَل

ةِ الهَاوِيَةِ
َ
ن

َ
الِمدْخ

َ
عِكِ ك

َ
ل

ْ
ى أض

َ
زليَن عَل

ْ
ن
َ
سَت

مَالِ اطِئ وَرَأسُكِ في الرِّ
َّ

ى الش
َ
دِينَ عَل

ُ
رْق

َ
وَت

بِ البَحْرِ
ْ
ل
َ
ك

َ
                                            ك

مِيَن
َّ
ل
َ
ك

َ
ت
َ
كِ ت

َّ
مَنْ يَحْدسُ أن

َ
حَدٌ ف

َ
مَكِ أ

ِّ
ل
َ
نْ يُك

َ
ل

رَةِ
ِّ
عَث

َ
ت
ُ
سْمَتِكِ الم

َ
 ن

َ
وَسط

ى حُدُودِكِ
َ
ةِ عَل

َ
ط

َّ
سَل

ُ
 مَصَابيحِ السّيّارَاتِ الم

َ
وَوَسط

بابَةٍ
ُ
مَنْ يَحْدِسُ أنَّ حَرْفاً أصْغَرَ مِنْ جَناحِ ذ

 مُغبرّاً بالبارودِ
ُ

يَنزل
كِ

َ
ذي يَدرُزُ نوافِذ

ّ
صاصِ ال  الرَّ

َ
وَسَط

خُ الأبْوابَ
ِّ
ط

َ
ذي يُل

ّ
مِ ال وَيَصْمُتُ في الدَّ

اعَ في جَوْفِكِ
َ

ذي ض
ّ
مَكِ ال

َ
مَنْ يَحْدِسُ أنَّ ف
خاتمٍ في بِئرٍ

َ
ك

ة ةٍ رَعْدِيَّ
َ
 في عَاصِف

ُ
طِق

ْ
يَن

َ
واحِل عُ السَّ

َ
رْف

َ
وَمَوْجَةٍ ت

حَدٌ
َ
مَكِ أ

ِّ
ل
َ
نْ يُك

َ
ل

 مِياهُكِ بَعْدَ الآنْ
َ

ل بَدَّ
َ
ت
َ
نْ ت

َ
وَل

مِ
َ
رَفِ العَال

َ
كونيَن في ط

َ
سَت

كِ
َ
بْل

َ
وَسَيَرْجِعُ الجَمِيعُ ق

 البَحْرَ
ُ

رَافِق
ُ
تي ت

ِّ
 ال

ُ
الحَدَائِق

ودِ تِحَامِ أحْجَارِكِ السُّ
ْ
ى اق

َ
 عَل

َ
جْرُؤ

َ
نْ ت

َ
ل

َ
ل

َ
ق

َ
عْت

ُ
ى أنْ ت

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ُ
هَاجِرَة

ُ
يورُ الم

ُّ
وَالط

ة
َ
ن

َّ
دَخ

ُ
يومِكِ الم

ُ
                                              في غ

سَافِرِينَ
ُ
صْحَبُ الم

َ
تي ت

ّ
يَمُونِ ال

ّ
 أزْهَارِ الل

ُ
سَحَابَة

ريبَةِ
َ
ومِكِ الق

ُ
خ

ُ
ى ت

َ
 عَل

ُ
هْبِط

َ
سَت

سَافِرُونَ
ُ
 الم

َ
نْ يَصِل

َ
وَل

كِ
ُ
 سَمَاؤ

َ
ل بَدَّ

َ
ت
َ
نْ ت

َ
وَل

أ
َّ
ك

َ
ل
َ
ذي يَت

ّ
كِ الهَوَاءُ ال

َ
ى ل

َ
سَيَبْق

ةِ
َّ
زِق

َ
دَ مَدَاخِلِ الأ

ْ
عِن

بَابِ
ُّ
ملِ وَالذ حِ وَالرَّ

ْ
ورُ دَائِماً بِالِمل

ُ
يَف

اضِ
َ
ق

ْ
واقي والأن وَاني وَالسَّ

َ
ى الأ

َ
 عَل

ُ
زِف

ْ
يَن

اك
َ
سَاقِطاً هُنا وَهُن

بَطِيئاً،
افِ

َ
ف

ِّ
 الض

ُ
وحَة

ُ
هُ مُل

ْ
ت

َ
خ  دَوَّ

ْ
مُذ

ةِ
َ
ازِف

َّ
ودِ العَرَقِ الن

ُ
رُكُ في عُق

ْ
وَيَت

 دُمُوعِ البَحر.
َ

ل
ْ
ثِق
...

 وَحِصْناً
ً
تِ جَزِيرَة

ْ
ن
ُ
ك

مُسَافِرينَ
ْ
اناً لل

َ
وَخ

اءِ
َ
بِن

ْ
هَارُكِ لِل

َ
سِعُ ن

َّ
 يَت

َ
ل

مِ
َ

حْل
َ
كِ لِلأ

ُ
يْل

َ
في ل

ْ
 يَك

َ
وَل

ً
بيرَة

َ
جُومُكِ ك

ُ
نْ ن

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
ل

مِعاً
َ

مَرُكِ ل
َ
 ق

َ
وَل

لِمِ
َ

ل ى السَّ
َ
ونَ عَل

ُ
ط

ُ
كِ يَسْق

ُ
ارَت انَ بَحَّ

َ
ا ك

َ
لِذ

ونَ في الأبْرَاجِ
ُّ
ودُكِ يَجِف

ُ
وَجُن

عِدَةِ
َ
بْت

ُ
وَارِبِ الم

َ
ى الق

َ
عَل

َ
ماءَ الوَاسِعَة رَى السَّ

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
ك

ُ
اسَل

َ
ن
َ
ت
َ
ي وَن

ِّ
غَن

ُ
وَن

رُومِ
ُ
رَاتِ الك

َ
حَش

َ
ك

فيفِ
َ
سِيمِ الخ

َّ
صُ في الن

ُ
رْق

َ
ن

صائِدَ وَحُبّاً
َ
عُ ق

َ
رْف

َ
وَن

اتِ
َ
رُف

ّ
 يَصْعَدْنَ إلى الش

َ
واتي ل

َّ
لِل

 رِيَاحَكِ
ُ
طوبَة  الرُّ

ُّ
ف

ُ
ك

َ
ت

ُ
بِيرَة

َ
يرانُ الك

ِّ
وحِكِ الن

ُ
ى سُف

َ
 عَل

ُ
عِل

َ
ت

ْ
ش

َ
 ت

َ
ا ل

َ
لِذ

يْرٍ بَحْرِيّ
َ
ةٍ وَرُوحُ ط

َ
بُ سَمَك

ْ
ل
َ
كِ ق

َ
ل

ورِ
ُ
خ ى الصُّ

َ
رُكيَن مَوْتاكِ عَل

ْ
ت
َ
ا ت

َ
لِذ

اف
َ
رْبَةِ الِمجْذ

َ
طيَن مِنْ ض

ُ
سْق

َ
وَت

وْجِ
َ
وقِ الم

ُ
ق

ُ
 بَيَْ ش

ُ
ة دَسَّ

ْ
ن
ُ
، الم اءُ البَرِّ

َ
أنتِ حِذ

زارعيَن إليكِ
ُ
 البَرِّ الم

ُ
رُق

ُ
 ط

ُ
حْمِل

َ
ت

َ
 البَحْرِ الغُزَاة

ُ
رُق

ُ
 ط

ُ
حْمِل

َ
وَت

حين
َّ

ل
َ
 بِعُيونِ الف

ُ
لال حُ السِّ

َ
ف

ْ
ط

َ
ت
َ
ف

ونَ ارُّ
َ
يْكِ الجُنودُ الف

َ
يَمُرُّ عَل

وَافِذِكِ
َ
وَمِنْ ن

اسِ في الأسْواق
َّ
ى الن

َ
ونَ عَل

ُ
لِق

ْ
يُط

كِ
ُ
سَاؤ

َ
كِ وَرُؤ

ُ
ات

َ
ض

ُ
كِ وَق

ُ
مَاؤ

َ
ذا مَرَّ عُل

َ
هَك

حِ
َ

ل حْتَ السِّ
َ
ت

َ
ة
َ
يْت

َ
بُونَ الأسْماكَ الم

ُ
ق

ْ
كِ يَث

ُ
رَاؤ

َ
ق

ُ
ما ف

َ
بَيْن

ائدَة
َ
حِ الم

ْ
بَحْثاً عَنْ مِل

رَى
ُ
ا مِنَ الق

َ
ن
ْ
زَل

َ
حيَن ن

ةٍ بَاقِيَةٍ  حَبَّ
ِّ

ل
ُ
نا مِنْ ك

َ
ادِق

َ
وا بَن

ُ
رَغ

ْ
ف
َ
أ

ى مَوائِدَ
َ
ا عَل

َ
ون

ُ
ف

َ
وْق

َ
أ

ارَى
َ
ى السّك

َ
ا عَل

َ
ون

ُ
وَعَرَض

رِكِ
ْ
ى صَخ

َ
ا عَل

َ
عُون

ّ
ط

َ
ق

لِ
ْ
جُومِ الحَق

ُ
بَعِيداً مِنْ ن

نِ
ُ
ف ونا إلى السُّ

ُ
رَبَط

اليَن وَعَبِيداً حَمَّ
َ
رَة دَوَّ

ُ
لوبَ الم

ُ
ى الحِبَالِ عَصَرُوا الق

َ
عَل

احَاتِ الجَبلِ
َّ
ف

ُ
ت
َ
                               ك

اصِيَن ثِ الغَوَّ
َ
ى جُث

َ
 عَل

َ
غيرة مواجَ الصَّ

َ
وا الأ

ُ
ق

َ
ل
ْ
ط

َ
وَأ

اتِ
َ
ق

َ
ل
َّ
صُ بَيَْ الط

ُ
رْق

َ
ا في أسْواقِكِ ن

َّ
ن
ُ
ا ك

َ
ذ

َ
هَك

ا فِي الأرْضِ
َ
ن
ُ
مْشِي وَعُيون

َ
ن

ائِعٍ وَرَأسِ إبْرَةٍ
َ

بْحَثُ عَنْ زِرٍّ ض
َ
ها ت

َّ
أن

َ
ك

ةٍ صِيَّ
َ
وبٍ خ

ُ
ل
ُ
ا بِق

َ
ن
ْ
ا بِت

َ
ذ

َ
هَك

ْ
عَال

ِّ
الن

َ
                                   وَوُجُوهٍ ك

عِدَ فيكِ
َ
بْت

َ
ى أنْ ن

َ
ش

ْ
خ

َ
ن

يلِ
َّ
انُ الل

َ
 إليهِ جِرْذ

ُ
صِل

َ
ذي ت

ّ
إلى الحَدِّ ال

رِ
َ
ط

َ
يحِ وَالم كِرُ أصْوَاتَ البَرْقِ وَالرِّ

ْ
ن
ُ
ن

 يَوْمٍ
َّ

ل
ُ
مَ ك

َّ
عَل

َ
ت
َ
لِن

انِ البَحْرِ
َ
 سَرَط

َ
هْجَة

َ
ل

نِ في الِميَاه.
ِّ
عَف

َ
ت
ُ
الم

■ ■ ■
جْمُدُ

َ
مُكِ ت

َ
هَذهِ أحْل

بَة دَبَّ
ُ
وبِ رَأسِكِ الم

ُ
ق

ُ
رُجُ مِنْ ث

ْ
خ

َ
ا ت

ََ
حَال

ةٍ حِجَارَةٍ رَمَادِيَّ
َ
رُ ك

َ
اث

َ
ك

َ
ت
َ
وَهَا هيَ ت

قِ يِّ
َ

في حَوْضِكِ الض

ةِ
َ
عَانِق

ُ
عِدينَ عَنْ يَدِ البَحْرِ الم

َ
بْت

َ
ت

بَدِ سِليَن مِنَ الزَّ
َ
غْت

َ
وَت

ارَتِكِ  بَحَّ
ُ

اعِل
َ

ى مَش
َ
بْق

َ
كنْ ت

َ
ل

مْوَاج
َ
ى الأ

َ
و عَل

ُ
ط

ْ
خ

َ
ت

مَتْ
َّ
حَط

َ
 ت

ْ
لمَة... هَل

َ
هْمسِيَن بِك

َ
 ت

ْ
هَل

أمِ   ،
ً
لحظة امُكِ 

َ
عِظ تْ 

َ
عَش

َ
ارت  

ْ
هَل ة؟ 

َ
صَدَف مِكِ 

َ
ف ى 

َ
عَل

رَعُ في 
ْ
 تق

ُ
خيرَة

َ
 الأ

ُ
مْعَة الدَّ

بِ؟
ْ
ل
َ
حَجرِ الق

تْ
َ
ط

َ
تي سَق

َّ
أنتِ صُوْرُ ال

اريخِ
َّ
مِنْ جَيْبِ الت

مَالِ ى الرِّ
َ
يَْ عَل

َ
بْق

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

ائِعَةِ؟
َّ

بَةِ الض
ْ
العُل

َ
ك

 إلى البَحْرِ؟
ً
انِيَة

َ
عُكِ ث

َ
مَنْ يَدْف

ةِ؟
َ
وف

ُ
سْق

َ
وَارِعِكِ الم

َ
 إلى ش

ً
جَرَة

َ
 ش

ُ
مَنْ يَحْمِل

ى جَبِينِكِ
َ
 عَل

ً
صِلا

َّ
يْدُ مُت  الصَّ

َ
مَا زال

يْدِ تُن مِنْ رَائِحَةِ الصَّ
ْ
كِ يَن

ُ
وَجَبين

مَاءِ البَارِدَةِ وَالدِّ
 مِنَ البَحْرِ

َ
لامِيذ

َّ
فونَ الت وِّ

َ
وا يُخ

ُ
مَا زَال

ب
ُ
ت
ُ
ادينَ مِنَ الك يَّ وَالصَّ

تِكِ
َّ
مُ مِنْ جُث

َّ
ل
َ
ك

َ
ت
َ
ذينَ ن

َّ
حْنُ ال

َ
ن

رَة
ِّ
صَخ

َ
ت
ُ
تِكِ الم ا في رِمَّ

َ
وَافِذِن

َ
حُ ن

َ
ت
ْ
ف

َ
ن

 مِنَ العِصِيِّ
ُ

زِل
ْ
ن
َ
مَاءَ ت رَى الدِّ

َ
ن

اكيِن
َ
ك                                      وَالسَّ

عِبِ
َّ
                                   وَوَرَقِ الل

ارُ يَّ
َ
 الت

َ
ى إلى أنْ يَصِل

َ
بْق

َ
كِنْ ن

َ
ل

بَكِ
ْ
ل
َ
إلى أنْ يُلامِسَ ق

كِ كأمَرَاءِ البَحْرِ
ُ
فارِق

ُ
لا ن

يورِ اليَابِسَة
ُ
 ط

َ
وَل

اطِرِكِ
َ
ن
َ
يْئاً سِوَى ق

َ
سْنا ش

َ
حْنُ ل

َ
ن
َ
ف

ورِكِ
ُ
                                       وَصُخ

                                      وَأسْماكِكِ
عُكِ للجَبَلِ وَالبَحْرِ

َ
دْف

َ
نا ن

ُ
بَت

َ
وَأنتِ مَرْك

تِكِ
َ

حْتَ عَجَل
َ
 ت

ُ
ط

ُ
سْق

َ
كِنْ ن

َ
ل

في نِهَايَةِ اليَومِ
ُ

عْمَل
َ
ي حَيْثُ ن

ِّ
غَن

ُ
ن

يْنا
َ
تَ يَمُرُّ عَل

ْ
كنَّ الوَق

َ
ل

اماً
َ
 وَرُخ

ً
وَيُغادِرُنا أعْمِدَة

ة هُ الحَجَريَّ
َ
سَت

َْ
 ل

ُ
مِل

ْ
عُ وَهوَ يُك وَجَّ

َ
تُ يَت

ْ
وَالوَق

ً
بَاعِدَة

َ
 جُزُراً مُت

ُّ
ف

َ
صْط

َ
حنُ ن

َ
أمَامَكِ ن

دَمَكِ إلى الِميَاهِ
َ
يْنا ق

َ
ليَن عَل

ُ
ق

ْ
ن
َ
تِ ت

ْ
ن
َ
وَأ

ُ
صُول

ُ
واربُ وَالف

َ
سْرِعُ الق

ُ
يالي ت

َّ
في الل

موتي
َ
نْ ت

َ
                                         وَل
تها الأمُّ عَلى جُسُورِكِ قيَن أيَّ

ِّ
حَل

ُ
سَت

قيَن
ِّ
حَل

ُ
سَت

.
ْ
 جُسُورُكِ إلى الأوْدِيَة

ُ
هْبِط

َ
ما ت

َ
بَيْن

ج
ْ

و
ُ
ر

ُ
الخ

جْلِسُ 
َ
رير. ن ةِ السَّ

َ
فِعُ إلى حَاف

َ
يَرْت  

َ
يْلٍ ل

َ
ل مُ في 

ُ
حْل

َ
ن

اللاغِطة   
َ

ل
َ
ت
ُ
الك هَذهِ  رُكُ 

ْ
ت
َ
ون رَة. 

ِّ
ك

َ
ف

ُ
الم انِ 

َ
الحِيط بَيَْ 

اعِ 
َ
ق مِنْ  رِجُنا 

ْ
خ

ُ
وَت ئِنُّ 

َ
ت باهظة،  كأدْمِغَة  ا 

َ
ن
َ
حَوْل

ةِ 
َ
حاف ى 

َ
عَل مُدَمّاةٍ  عَيٍْ 

َ
ك ا 

َ
عُن

َ
ض

َ
ت اضِيَة. 

َ
الم أسِ 

َ
الك

إليْها  دُّ 
َ
رْت

َ
ت  

َ
احِيَة الصَّ ورَ  الصُّ بْصِرُ 

ُ
ت ة، 

َ
اوِل

ّ
الط

ها 
ُ
يْل

َ
ل ها 

َ
ل
َ
ت
َ
ق تي 

ّ
ال الأحَلامَ  رَى 

َ
ت فِيها.  سُ  دَّ

َ
ك

َ
ت
َ
وَت

هارْ...
َّ
رُ في الن

ُ
ط

ْ
خ

َ
ت

مِ الأشيَاءِ
ُ
 حُل

ُ
هَذِهِ سَاعَة

صَافي، 
َ
وَالم بَاكِ 

ِّ
الش ى 

َ
عَل دُ  بَدَّ

َ
وَيَت عُ  جَمَّ

َ
يَت اءُ 

َ
الم

ى 
َ
عَل رِ 

َ
ط

َ
الم كِسرَاتِ  بَعُ 

ْ
ت
َ
ن ارينَ  الحَجَّ بَيَْ  حْنُ 

َ
وَن

رَةِ، 
ْ
ط

َ
بالق يُجْمَعُ  لا  البَحْرُ  لِكَ 

َ
ذ رِ. 

ْ
خ الصَّ اشِ 

َ
أعْش

هارِ 
َّ
الن في  حْطِبْ 

َ
ن
ْ
وَل  ،

َ
ة
َ
الأليف ا 

َ
ن
َ
أسْمَاك رِجْ 

ْ
خ

ُ
ن
ْ
ل
َ
ف

دْ 
َ
ق

َ
ل بَة. 

ِّ
ش

َ
خ

َ
ت
ُ
الم رَةِ 

ْ
ط

َ
الق  

َ
ف

ْ
ل
َ
خ وَالحَجَرِ  وعِ 

ُ
والجُذ

وَتْ 
َ
ط

ْ
وَان  

ً
كامِلا بَحْراً  ودَ 

ُ
ق

ُّ
الن مْسَحُ 

َ
ن حْنُ 

َ
وَن ا 

َ
دْن

َ
ق

َ
ف

وَهَا   ، وَرَقيٍّ ديلٍ 
ْ
مِن

َ
ك تِها  بِرُمَّ سَمَاءٌ  ا 

َ
رُؤوسِن  

َ
وْق

َ
ف

ى 
َ
عَل حْنُ 

َ
وَن ا 

َ
أبصارِن حْتَ 

َ
ت عي 

ْ
ق

َ
وَت  

ُ
نزِل

َ
ت هيَ 

دْرِي.
َ
 ن

َ
ا ل

َ
مِيزَانِن

الأشجارَ  ا 
َ
جُيُوبِن فِي   

ُ
ق حَدِّ

ُ
ن وَنحنُ  رَى 

َ
ن ا 

َ
سْن

َ
أل

ى 
َ
 عَل

ُ
ة عُ عِظامُ البَحْرِ الحُوتِيَّ جَمَّ

َ
ت
َ
 ت

َ
قود. أل

ّ
ى الن

َ
عَل

ألا  يتِ، 
َ
الم مِهِ 

َ
ف ى 

َ
عَل عَاباً 

ُ
ل ى 

ّ
دَل

َ
ت
َ
ت مْوَاجُ 

َ
وَالأ احِلِ  السَّ

الأسْمَاكُ  وَى 
ُ
الك وفي  صَابيحِ 

َ
الم حْت 

َ
ت ظِرُنا 

َ
ت
ْ
ن
َ
ت

تُ 
َ

خصل عُ  وَزَّ
َ
ت
َ
ت  

َ
أل طِرَة. 

َ
الخ سَائِلِ  كالرَّ  

ُ
ة
َ
يت

َ
الم

لمُ بِرَائِحَتِها الأسْوَاق.
ْ
وارِعِ فتظ

َّ
ى الش

َ
البَحْرِ عَل

عَةٍ 
ْ
قِط وَعَيِْ  ةٍ 

َ
ق

َ
مُغْل بِئرٍ  بِعَيِن  اليومِ  بَعْدَ  يَرَى  مَنْ 

اباً 
َ
كِت قِي 

ْ
يُل مَا 

َ
ك جُبٍّ  في   

ً
ابَة

َ
غ يَرْمِي  مَنْ  ةٍ،  هَبِيَّ

َ
ذ

ويهرُّ  عَابرٍ  يْرٍ 
َ
كط ماءَ  السَّ رُدُ 

ْ
يَط مَنْ   .

ً
مُهْمَلا

بالعَصا.  
َ
حابَة السَّ

ة 
َ
هَل

ْ
هَل

ُ
الم جَجَهُ 

ُ
ل  

ُ
زِف

ْ
يَن وَهُوَ  فِيهِ 

َ
ت

ْ
ق

َ
ن البَحْرُ.  رُجُ 

ْ
يَخ

نِ. 
ُ
ف السُّ اءِ 

َ
ض

َ
بِف  

ٌ
ة
َ
عَاصِف رُ 

َّ
عَث

َ
ت
َ
ت فارقِ. 

َ
الم ى 

َ
عَل

 
ِّ

ل
ُ
ك في  عُ 

َّ
ط

َ
ق

َ
ت
َ
ت وَجُمُوعُهُ  عْمَى 

َ
الأ

َ
ك مُ  دَّ

َ
ق

َ
يَت والبَحْرُ 

 
َ

وَل ةٍ  هزَّ  
َ

بِل فِعُ 
َ
وَيَرْت الجُذوعِ   

َ
حَوْل يَدُورُ  احِيَة. 

َ
ن

 
ُّ
غِط

َ
وَت البرَكُ   

ُّ
غِط

َ
ت فة.  عَرَّ

ُ
الم الحِجَارَةِ  ى 

َ
عَل جَاعِيدَ 

َ
ت

وَأجنِحة.  راتٍ 
َ

حَش اتُ 
َ
بَق

َ
ط عُ  جَمَّ

َ
ت
َ
وَت عَاتُ، 

َ
ق

ْ
ن
َ
سْت

ُ
الم

رُجُ 
ْ
وَيَخ البَاقِيَةِ  اقِيَةِ  السَّ دِ 

ْ
جِل عَنْ  تُ 

ْ
الوَق لِعُ 

َ
خ

ْ
يَن

دَالِيَةٍ 
َ
مْسٌ ك

َ
هُ ش

ْ
و مِن

ُ
دْن

َ
مَّ ت

ُ
اض. ث

َ
ق

ْ
ن
َ
روحٍ مِنْ بَيِْ الأ

َ
ك

اصِي.
َ
هُ إلى الأق

ُ
رِف

ْ
ذ

َ
حُهُ الأرْضُ وَت

َ
رْش

َ
ت
َ
ةٍ ف

َ
ق

َّ
مُعَل

جْلِسُ 
َ
ت  . صَحْرَاويٍّ خيلٍ 

َ
ن
َ
ك  

ُ
قِف

َ
ن
َ
ف البَحْرُ  رُجُ 

ْ
يَخ

 
َ

حَوْل دورُ 
َ
وَت سَاعَاتِنا  ارِبِ 

َ
عَق ى 

َ
عَل الأرْضُ 

حْتَ 
َ
ت ماءَ  السَّ ئيَن  بِّ

َ
مُخ نا، 

ِّ
ظِل في  عي 

ْ
ق

َ
إبْهَامِنا.ن

ةِ 
َ
وَرَق

َ
يءٍ ك

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
. هَا هُنا يَقِف

ً
رْسمُ ظِلا

َ
 ت

َ
عَصاً ل

اكرَة، 
ّ
ى الذ

َ
عُ عَل

َ
ق

َ
 ت

َ
رِ ل

َ
ط

َ
يحِ وَالم ويعاتُ الرِّ

ْ
ن
َ
وْزِ، وَت

َ
الم

رُ؟ على 
ِّ
ك

َ
ف

ُ
حْتَ كيسِنا، أيْنَ ن

َ
كونُ الأرضُ؟ ت

َ
أينَ ت

حْتَ 
َ
ت جُّ 

َ
يَرْت ما 

َ
بَيْن وَالبقعُ  ى 

َ
ط

ُ
الخ  

ُ
رِق

َ
ت
ْ
ف

َ
ت دوق. 

ْ
صُن

بَاكِ الجَديدَةِ والأحْذيَةِ روحُ البَحْرِ.
ِّ

الش

اءِ، 
َ

كالأحْش ةِ 
َّ
الدف ى 

َ
عَل  

ُ
ة
َ
ول

ُ
حْل

َ
الم الأمْوَاجُ  عُ  جَمَّ

َ
ت
َ
ت

البَحْرِ  نِ 
ْ
بَط مِنْ   

ٌ
عَة

َّ
ط

َ
مُق وَأسْرَابٌ  ابٌ 

َ
أعْش رُجُ 

ْ
خ

َ
وَت

مَرَابِطِ   
َ

حَوْل سِلِ 
َ

ل السَّ  
َ

صَلِيل سْمَعُ 
َ
ن غُومِ، 

ْ
ل
َ
الم

عِ 
َ
حْتَ بُق

َ
 ت

َ
ط

َّ
رَق

ُ
رى اليَمَّ الم

َ
وْجِ. وَن

َ
نِ، وَمَرَابِطِ الم

ُ
ف السُّ

الِميناءُ  ورُ 
ُ
يَف مَّ 

ُ
ث ة، 

َ
ن وَّ

َ
ل
ُ
الم فايَاتِ 

ّ
وَالن بِ 

َ
وَالعُل يتِ  الزَّ

رِ البَحرْ.
َ
هُ بِزَف

ّ
ل
ُ
ك

 جَسَدٌ 
ُ
ة تُ وَالأبَديَّ

ْ
دُ الوَق مَدَّ

َ
بُ، وَيَت

ّ
ط

َ
يَغيبُ البَحْرُ، يُق

 
ُ

ف
َّ
وَق

َ
ت
َ
ت ة. 

َ
وف

ُ
ش

ْ
ك

َ
الم حُجراتِهِ  ى 

َ
عَل  

ٌ
وَأوْرَاق  

ٌ
صُحُف

رِحَتْ 
ُ
ط اتُ. 

َ
البَاق  

ُ
ف

َّ
وَق

َ
ت
َ
ت هُ. 

ُ
اش

َ
أعْش امُ 

َ
ن
َ
وَت رَاسُهُ، 

ْ
أف

الحَوَاصِلِ  سَاحَ في 
َ
صْديرٍ ذائِبٍ ف

َ
 ق

ُ
رُقيَة اءِ 

َ
الم في 

حْتَ 
َ
وَت عَامِلِ 

َ
وَالم الغُرَفِ  في   

ُّ
يَغِط الجُدرانِ.  وَبَيَْ 

يِْ 
َ
رُكبت بِلا  ا 

َ
ف

َ
وَط طحِ  السَّ إلى  صَعَدَ  كات.  حَرِّ

ُ
الم

بَدَ،  زَعُوا الزَّ
َ
بوِ البَحْرِيِّ وَن العَبْدِ. جَمَعُوا أزْهَارَ الرَّ

َ
ك

ار،  يَّ
َّ
الت وا 

ُ
ن

َ
وَحَق البَحْرِيِّ  ونِ 

ُ
الجُن  

َ
اليل

َ
أك زَعُوا 

َ
ن

حْتَ 
َ
ت البَحْرِيُّ  الجرْدُ  امَ 

َ
وَن البَحْرِ  آبَارُ  تْ 

َّ
ذا جَف

َ
هَك

بَةٍ 
ْ
بِرُك أحسَّ  ذا 

َ
هَك الآلاتِ،   

َ
وَحَوْل البَوَاخِرِ  مَدَاخِلِ 

 
َ
انربَط لوع. 

ُ
وُض  

َ
وَألياف وعٍ 

ُ
بِك اك، 

َ
هُن بَةٍ 

ْ
وَرُك ا 

َ
هُن

فِقرَاتِ 
َ
ك هُ 

ُ
رَات

َ
قط بَتْ 

َّ
صَل

َ
ت كالكيسِ،  انٍ 

َ
مَك  

ِّ
ل

ُ
ك مِنْ 

الآنَ  وَمَسَامير.  شابٍ 
ْ
أخ  

َ
حَوْل عَ  جَمَّ

َ
وَت هْرِ 

َّ
الظ

ةِ. 
ّ
ف

ّ
الض إلى  يَدِبُّ  الآنَ  سِيح، 

َ
الك مَاءَهُ  البَحْرُ  يَجُرُّ 

اخِلِ  الدَّ مِنَ   
ُّ

ف
َ
ت
ْ
وَيَل طحِ،  السَّ إلى  اعِ 

َ
الق مِنَ  عَقِدُ 

ْ
يَن

ولٍ 
َ
ن ى 

َ
عَل اءُ 

َ
الم  

ُ
جَدِل

ْ
يَن مَعْدنٍ.  بِّ 

ُ
وَل بٍ 

َ
ش

َ
خ بِّ 

ُ
بِل

ابيَن 
َّ
حَط  

ُ
ة جَّ

َ
ض فِعُ 

َ
رْت

َ
ت ألوَاح. 

َ
ك عُ 

َّ
ط

َ
ق

َ
وَيَت تٍ 

َ
بِعَجَل

دُنِ، 
ُ
الغَابَاتِ وَالم

َ
ى البَحْرُ ك

َ
، ويُبْن

َ
سِرونَ الأعْماق

ْ
يَك

عَامِل.
َ
نِ وَالم

ُ
ف بَيَْ أحْوَاضِ السُّ

سُورةٍ 
ْ
مَك مُوسٍ 

ُ
ش بِزَوايا  حاً  مُزَيَّ البَحْرُ  كانَ 

مْ.
َّ
حَط

َ
ت
َ
مْ ت

َ
بِزَوَايَا رِجَالٍ ل

مِ.
َ

ل
َ
حيَن بِالك  مُزَيَّ

ُ
جال كانَ الرِّ

مَدينةٍ 
َ
ك بيرةِ 

َ
الك الأرْضِ  ى 

َ
عَل بَاقِياً  لامُ 

َ
الك كانَ 
مَه.

ِّ
مُعَظ

لامْ.
َ
، كانَ الك

ُ
جال كانَ البَحْرُ، كانَ الرِّ

ل 
ّ

ليست »صور ــــ قصيدة« احتفاء بمدينة يستدعي قول الشعر. إنه الشعر وقد تحو

 الطويل الذي كتبه الشاعر اللبناني 
ّ

ز، إلى أسطورة خاصة، وهي النص
ّ

إلى مدينة، إلى حي

عباس بيضون عام 1974 وأعادت »دار النهضة العربية« )بيروت( أخيراً نشره. كتابة 

تذوب فيها مرجعيات ثقافية وشعرية بعيدة تتصل بالشاعر الفرنسي سان جون 

بيرس وقبله الأميركي والت ويتمان، وتطفو على سطحها رغبات في تكوين ذاكرة 

شخصية وأسطورية، خصوصاً مع مكان ينتمي إليه الشاعر شعرياً أكثر من الانتماء 

إليه بشروط تشارك الجغرافيا والجوار والأفق والسياسي والمصلحي: تمثل »صور« 

تب قسمها الأول في مدينة بنت جبيل الجنوبية، النشيد المستحيل في شعر 
ُ

التي ك

عباس بيضون، والعمل الملحمي الذي كبحت أفقه الحرب الأهلية اللبنانية المتأهبة 

خرج الشاعر من 
ُ

 عام 1975. كانت الحرب بمثابة الحدث الذي ي
ّ

في ربيع نيسان المر

نفسه ومن شعره بحيث تستحيل معها كتابة نشيد يعلو على الأمكنة، والشاعر لا 

خرج عباس بيضون من 
ُ

يستطيع الخروج من مطبخ بيته بسبب رصاص القنص. لم ي

ته للشاعر اليوناني  صومه لسنوات ثلاث عن كتابة الشعر بعد »صور-قصيدة« إلا قراء

 
ً

يانيس ريتسوس، القادر في وقت واحد على كتابة قصيدة عن يوميات المطبخ مثلا

ها بيسر من الإرث الميثولوجي 
ّ
م مع الأساطير الكبيرة التي يستل

ّ
ووصلها بضربة معل

الغني لبلاده. خرج عباس من نشيده في مجموعة »الوقت بجرعات كبيرة« في 

تمرين كامل على الشعر اليومي، والجزئي والتفصيلي، كأنه تمرين على نسيان 

»صور«، كأن الناس الذين قرأوها وأعجبوا بها قد صاروا خلفه. صار يتحول من كتاب 

 كتبه تدل على ضيق صدره بالشعر، كأن الشعر لا يلزمه بأي مسؤولية 
ّ

إلى آخر، كأن

تجاه صور وغيرها، بل تجاه الشعر حصراً. إلا أن صور كانت تسكن اللاوعي الشعري عند 

بيضون، ليكتشف أنها ستعود وتظهر في قصيدته المضادة »مدافن زجاجية« التي 

انتبهت الناقدة الكبيرة خالدة سعيد إلى أنها قصيدة محو صور وتفكيكها وعرائها. 

بل إن المقطع الأخير »الخروج« من »صور-قصيدة« الذي أضافه الشاعر إليها لاحقاً، 

هو بمثابة احتجاج على المكان وإعلان حب من موقع الخسارة كان بمثابة تمهيد 

لقطع الصلة ولخروج الشاعر على قصيدته وعلى الانتماء لمكان له شروط لا تتوافر 

عند الشاعر إلى الأبد. اليوم وعلى مسافة نصف قرن، يبدو عباس بيضون متصالحاً 

م على الغلاف المفترض 
ّ

مع النص الذي ولد عنوانه مصادفة، إذ إن الناشر حينها قد

ز 
ّ

صور على القصيدة، ليكتشف الشاعر أن هذه الصيغة أقرب إلى رؤيته للشعر كحي

يمكنه فيه أن يدني الأشياء فتقترب، أو يقصيها فتغترب. ننشر نص »صور-قصيدة« 

 في »كلمات«، نقف بذهول أمام البحر فيها ينتزع من حناجرنا الوتر الفلاحي، 
ً

كاملا

ة لا تطرح علينا الأسئلة الكبرى، وإنما تحبنا ونحبها فحسب
ّ
نقترب منها كأم مسن

تقديم محمد ناصر الدين 

)وائل قبيسي(
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لمحات

محمود شقير

ــد الــــــــكــــــــاتــــــــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ يـ
الفلسطيني محمود شقير 
تـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاتــــه، وهــــو 
عـــلـــى عــتــبــة الـــثـــمـــانـــن، فــي 
كــتــابــه »تــلــك الأزمـــنـــة« )دار 
هــاشــيــت أنـــطـــوان - نــوفــل( 
الثاني  الــجــزء  ل 

ّ
الــذي يشك

ــدأت مع  مــن ســيــرتــه الــتــي بـ
»تلك الأمكنة«. يبدأ الكاتب 
ــقـــدس،  ــتــه فــــي الـ مــــن طــفــول
ويُــســهــب فــي الــحــديــث عن 
ــضــالــن الــحــزبــي والــوطــنــي، كــمــا يــفــرد مساحة 

ّ
فــتــرة الــن

زملائه  بقية  مــع  والــعــاقــات  الشخصية  للتجارب  أوســع 
اب والمناضلين الفلسطينيين. ما يميّز هذا الجزء، 

ّ
من الكت

ليس استعراض المدن الكثيرة التي زارها شقير، ولا سرد 
أحداث مهمة من تاريخ النضال الفلسطيني فقط، بل ثراء 
الــتــي يُغطيها،  الزمنية  الــفــتــرة  الــســرد بــحــدّ ذاتـــه، وطـــول 
مهتمّ  وقـــارئ  باحث   

ّ
لكل يكون مرجعاً  حه لأن 

ّ
يرش مــا 

بالذاكرة الفلسطينية المعاصرة. 
   

محمد عبد الله فضل الله 	

ــواد  ــ ــ ــد جـ ــمــ ــحــ »الـــــشـــــيـــــخ مــ
 مــــجــــدداً« 

ً
ــة ــ مــ

ّ
ــا ــ مـــغـــنـــيـــة عــ

الـــعـــربـــيـــة(  الـــنـــهـــضـــة  )دار 
هـــو عـــنـــوان كــتــاب الــبــاحــث 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد عــبــد الــلــه 
فضل الله الذي عالج العديد 
الفقهية  المـــوضـــوعـــات  مـــن 
والعقائدية التي تطرّق إليها 
عشرات  مــدى  على  مغنية 
الــــســــنــــن ودوّنــــــــهــــــــا عــلــى 

الــعــرفــان« و»رســالــة الإســــام«. يضيء  صفحات »مجلة 
الكتاب على الأسلوب والمنهج العلمي الذي تميّز به الشيخ، 
القضايا،  مــن  للعديد  المعاصرة  مقاربته  إلــى  بالإضافة 
والإسلامي  الشيعي  الفضاء  في  فارقة  علامة  ما جعله 
العام. تتوزع أبحاث الكتاب على شؤون العقيدة وقضايا 
النص  مع  والاجتهاد  المــيــراث،  مهمة، وخصوصاً  فقهية 
وحــكــم الأراضــــي وغــيــرهــا. كما يــعــرض الــكــتــاب مقالات 
الراحل الفكرية التي تناولت موضوع القياس والموقف من 

الاشتراكية ودور رجال الدين والاجتهاد والزهد.

غسان مراد

ــا  ــ ــرايـ ــ ــاب »مـ ــ ــتـ ــ ــج كـ ــ ــال ــعــ  يــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الــــــــتــــــــحــــــــولات الـ
والــــــتــــــمــــــثــــــات الــــذهــــنــــيــــة 
ــاعــــي«  ــنــ ــطــ لــــلــــذكــــاء الاصــ
)شــــــــركــــــــة المـــــطـــــبـــــوعـــــات 
لــلــتــوزيــع والــنــشــر( بعض 
ــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الإشـ
بــالــلــغــة والـــعـــقـــل، ويــطــرح 
أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــد المــفــاهــيــم 
الأســاســيــة لــهــذا الــتــحــول 
الدور  إلى   

ً
والفكر، وصــولا الدماغ  انطلاقاً من  الرقمي 

التطور.  أشكال  كل  مواكبة  في  الأم  اللغة  تؤديه  الــذي 
بالرياضيات  العربية  اللغة  علاقة  أيضاً  الكتاب  يعالج 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  من  الإفــادة  يمكن  وكيف 
الــلــغــة. يــشــرح المؤلف  وخــوارزمــيــاتــه فــي حوسبة هــذه 
ماهية الثورة الرقمية والتغيير الذي أحدثته في معادلة 
ـــخـــذت إزاء مــواقــع الــتــواصــل 

ُّ
ــواقـــف الــتــي ات الــقِــيَــم، والمـ

الخطر  يتناول  كذلك،  الــثــورة.  هــذه  نتيجة  الاجتماعي 
ــا بــســبــب الــتــغــيــرات الــنــاجــمــة عن  ــذي يــهــدد وجـــودنـ ــ ال

الرقمنة  والاتجاه نحو ثقافة رقمية أحادية.

لينا هويان الحسن 

تأخذ الكاتبة السورية لينا 
الــقــرّاء إلى  هــويــان الحسن 
عـــالـــم غـــريـــب مــخــتــلــف في 
القلعتين:  »حاكمة  روايتها 
ــرات  ــ ــاحـ ــ ــن جـــنـــيـــات وسـ ــ عـ
)دار  ــا«  ــهـ ــاتـ ــرافـ وعـ الـــشـــام 
القارئ  ر 

ِّ
فليحض الآداب(. 

النساء  أغـــرب  للقاء  نفسه 
 
ً
ــــدرة

ُ
 ون

ً
ــة وأكــثــرهــنَّ جــاذبــيّ

فــي هــذا الــنــصّ الـــذي ينهل 
من معارف الحكمة القديمة 
ابــات  بــوَّ ويفتح  ــحَــرَة«،  الــسَّ »زمـــن  إرث  ــبــة. يستلهم  المــغــيَّ
ةٍ. هذا الكتاب سيخلخل  الماضي السحيق وفق رؤيةٍ حداثيَّ
ــذي يحمل  ــ أحــكــامــنــا المــســبــقــة عـــن هـــذا الــعــالــم المـــغـــويّ ال
مفاتيح شفاء الروح ويحارب »الاكتئاب« مرض العصر، 
وفي الوقت نفسِه، يُطلعنا على قصصٍ وحكايات عشق. 
 تحملنا صــوب 

ٌ
ــة ـ ــيَّ  روائـ

ٌ
»حــاكــمــة الــقــلــعــتــن« هــي رقــصــة

قصورٍ وقلاع تركها الزمن الغابر كتحفٍ تهمس لنا »كان 
يا ما كان في سالف العصر والزمان..«.

و كريشنامورتي
ّ

جد

العنف  إنهاء  يمكننا  كيف 
بأنفسنا، نحن الذين بنينا 
ملؤهما  وثــقــافــة  مجتمعاً 
الـــقـــســـاوة والـــعـــدائـــيـــة؟ هــذا 
ــاول المــفــكــر  ــ ــحـ ــ الـــــســـــؤال يـ
جدّو  الهندي  والفيلسوف 
-1895( كــريــشــنــامــورتــي 
في  عــنــه  ــة  ــابــ الإجــ  )1986
العنف«  على  »ثـــورة  كتابه 
إلــى  انــتــقــل  الــــذي   )1973(

الــعــربــيــة عــن »دار الــســاقــي« )تــرجــمــة روبــــرت صــايــغ(. 
في  العميق  التحوّل  كتاب  الكبرى!  المواجهة  كتاب  إنــه 
الأنفس والعقول. يدرك كريشنامورتي ما فعله العنف 
ــر الــعــاقــات الإنــســانــيــة وشــوّهــهــا،  ــ بــالــعــالــم وكــيــف دمّ
وفــرة  لحياة سليمة وســالمــة حيث  الطريق  إلــى  فيشير 
ي الأنا 

ّ
الحبّ والعطف، لتجاوز العداوة والبغضاء وتخط

ل 
ّ
مث

ُ
ت المجتمع.  في  إيجابي  تغيير  إحــداث  ثم  المرضية، 

كتابات جدّو كريشنامورتي وفلسفته الروحية مرجعاً 
حول العالم، وقد سبق أن ترجمت له »دار الساقي« كتاب 

 بحياتك؟«.
ٌ

»ماذا أنت فاعل
 

سوراب كاروميدتسي 

تـــرتـــكـــز »داجـــــنـــــي: ولــيــمــة 
 )2011( ســـمـــاويـــة«  حــــب 
الــــــــــصــــــــــادرة بـــنـــســـخـــتـــهـــا 
العربية عن »دار صفصافة 
ــل  ــة أمــ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــلــــنــــشــــر« )تـ ــ ل
عــلــى جريمة  الــشــربــيــنــي( 
بــدايــة  فــي  وقــعــت  حقيقية 
ــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــقــدت  ال
على إثرها سيدة نرويجية 
لكنها  حــيــاتــهــا؛  غــامــضــة 
ــيــســت روايـــــــة بــولــيــســيــة،  ل
بل عمل استثنائي يحكي عن الحب والأسى والفن وما 
الجورجي  الكاتب  لهم. يستلهم  وراء منظورنا الأرضــي 
التي تقف  ســوراب كاروميدتسي، روايته من الأساطير 
يــول،  الــقــديــم. داجــنــي  أبـــواب الحقيقة، ومــن الشعر  على 
المرأة النرويجية التي أحبت كثيراً، ملهمة رسامي وفناني 
قاتلة عام 1901،  واحــدة  ت طلقة 

ّ
تلق وشعراء عصرها، 

تنبّأت  كما  تماماً  نفسه  قتل  ثم  موتور  معجب  أطلقها 
ر بهذه المرأة 

ّ
لوحة »الصرخة«، إذ يقال إن الفنان مونخ تأث

حين رسم لوحته الشهيرة.

س«
ّ

باربرا والتر تسائل الديموقراطية الأميركيةفوزية الغالي تستنطق »الفضاء المقد

فكر سياسيدراسة

رواية

يتكبّد عناء  مــحــدّدة  رقــعــة جغرافية  إلــى 
ــة لــلــوصــول إليها رغــم اعــتــقــاده أن 

ّ
ومــشــق

ــه فــي كــل مــكــان؟«. تطرح أسئلة أخــرى 
ّ
الــل

في  والكعبة  المسجد  قداسة  استمرار  عن 
 بعد آخر. 

ً
ل الإسلامي جيلا

ّ
التمث

اعــــتــــمــــدت المــــؤلــــفــــة فـــــي مــــدونــــتــــهــــا عــلــى 
الــقــرآن، وكتب  أوّلــهــا  مجموعة من الكتب 
والتاريخ، وكتب  الأخبار،  السيرة، وكتب 
ــي هـــــذا الــــســــيــــاق: »لا  الـــــرحـــــات. تـــقـــول فــ
يستقيم تتبّع أخبار الفضاء المقدّس على 
بــتــحــرّي ترتيب  إلّا  قـــرون  امــتــداد ثمانية 
الأحـــــــــداث عـــبـــر الـــســـنـــن، فـــاقـــتـــضـــى ذلـــك 

الاستناد إلى كتب التاريخ«. 
من  مقاربتها  في  الغالي  فوزية  وتنطلق 
المبكّر،  المــقــدّس« في فترة الإســام  ل 

ّ
»تمث

ه 
ّ
وهــو ما يقتضي الــعــودة إلــى الــقــرآن لأن

ــة، ويـــحـــدّد  ــيـ »يـــؤســـس الــعــقــيــدة الإســـامـ
تـــصـــوّر المــســلــم لــلــعــالــم«. وتـــحـــدد الآيــــات 
ــدّس.  ــقــ ــثــــاث الـــتـــي ورد فــيــهــا لـــفـــظ المــ الــ
وبــحــســب الــنــص الـــقـــرآنـــي، يــكــون الــحــرم 
»هـــو الــفــضــاء المـــقـــدّس الــــذي تــأسّــســت به 
القرآن«. وتضيف  في  الإسلامية  العقيدة 
»ولا يعود توفير الحرم للأمن إلى عملية 
التبني أو الأســلــمــة، ولــكــن يــخــصّ مكانة 
 

ّ
الحاف العربي  الضمير  في  الفضاء  هــذا 
 فــي الحاجة إلــيــه والمــتــعــوّذ به 

ً
لا

ّ
بــه، ممث

لحاجة مــاسّــة إلــى فــضــاء يــأمــن فيه على 
نفسه وماله وتجارته«. 

يتضمّن الكتاب ثلاثة أبواب، يحمل الأول 
ــل الــفــضــاء المـــقـــدّس في 

ّ
عـــنـــوان »فــــي تــمــث

الإســــام« وينقسم إلــى ثــاثــة فــصــول عن 
ــقـــدّس؛ وتــشــكّــل  ــل مــفــهــوم الــفــضــاء المـ

ّ
تــمــث

ــتـــه.  ــيـ مــــركــــز الــــفــــضــــاء المــــــقــــــدّس ومـــرجـــعـ
تــــرى الــبــاحــثــة مـــن خــــال هــــذه الــفــصــول 
 »الـــفـــضـــاء المـــقـــدّس فـــي الإســـــام نــتــاج 

ّ
أن

اســتــقــرار الــجــمــاعــة فـــي مــجــال جــغــرافــي، 
مــن خــصــائــصــه أنـــه مــحــاط بــالــغــمــوض«، 
ــا أن تــشــكّــل  ــمـ ــنـــي بــــه الــــصــــحــــراء. كـ وتـــعـ
الفضاء المقدّس ليس مرتبطاً بفترة زمنية 
آلــيــة تعتمدها الجماعة  مــحــدّدة، بــل هــو 
في تعاملها مع المحيط الطبيعي وتتخذ 
ل مرجعية قداسة 

ّ
مثالًا »القبر« الذي يمث

متشظية. 
ــتـــمـــت بـــقـــداســـة  ــانــــي، اهـ ــثــ ــي الــــبــــاب الــ ــ وفــ
ــدّداً، حيث  ــعــ الــكــعــبــة والمــســجــد تـــفـــرّداً وتــ
 »الكعبة والمسجد يحوّلان قداسة 

ّ
ترى أن

مع  الشيعة  لــصــالــح  الــعــراق  فــي  السلطة 
العراقي،  البعث«  »حـــزب  اجتثاث  عملية 
ــــدلاع العنف  مــمــا وفـــر أســبــابــا كــافــيــة لانـ

الداخلي المروع.
يُعالج كتاب والتر بشكل كبير التهديدات 
المــحــدقــة بــالــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة من 
ــل  ــ ــــوذج الــــتــــمــــرّد داخـ ــمـ ــ خــــــال تـــطـــبـــيـــق نـ
أحداث  بعد  المتحدة، خصوصاً  الولايات 
6 كانون الثاني )يناير( 2021، يوم اقتحم 
المــتــظــاهــرون مبنى الــكــابــيــتــول ونــهــبــوه، 
ــدا الــبــلــد أكـــثـــر انــقــســامــا مـــن أي وقــت  ــ وبـ
وأكثرها  تقريباً،  قضية  كــل  حــول  مضى 
إثـــارة للقلق هــو الانــقــســام المستمر حول 

شرعية الانتخابات الأخيرة.
وبــتــضــخــيــم الـــصـــراعـــات الــفــصــائــلــيــة من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو 
ق 

ّ
أن الانقسام داخل المجتمع الأميركي يمز

نسيج البلاد ذاته. لقد أصبح هذا الانقسام 
متطرفاً، إلى درجة أن باربرا تتوقع حرباً 
أهلية جديدة. والأمــر الأكثر إثــارة للقلق، 
أن هناك من يبدو أنه على استعداد لها، 
ــع إلــــى مــســتــقــبــل يــتــم فــيــه رســم 

ّ
بـــل يــتــطــل

خطوط المعركة المادية على طول الحدود 
أن  بــاربــرا  تــرى  الجغرافية.  أو  السياسية 
إلى  مؤشراً  كانت  ترامب  رئاسة  سنوات 
الانحلال المؤسسي في الولايات المتحدة. 
بأنها علامة  الأربــع  السنوات  تلك  تصف 
عـــلـــى انـــهـــيـــار المـــجـــتـــمـــع، إذ فـــتـــح تـــرامـــب 
ــل آثــام  ــانـــدورا الــــذي يــحــوي كُـ صــنــدوق بـ
في  المستقبل،  وجعل  الأميركي،  المجتمع 
 
ً
أحسن الأحوال، لا يحتمل إلا قدراً ضئيلا
جادل والتر 

ُ
من الأمل لتجاوز تلك الآثام. ت

بأن أسس الديموقراطية الأميركية آخذة 
في التآكل، كما يتضح من محاولة ترامب 
للأعراف  ورفضه  القانون  سيادة  تفكيك 
اليمين  أن صعود  إلــى  وتشير  الرئاسية. 
الأخرى  الهامشية  والمجموعات  المتطرف 
ــجــادل 

ُ
مؤشر إلــى ظهور تمرد نــاشــئ. وت

إلــى عظمة  الــرمــزي  البعد  مــن  الفضاءين 
الــتــجــســيــد الإنــســانــي المـــاثـــل فـــي الــبــنــاء«. 
وتــضــيــف »فــالــكــعــبــة والمــســجــد كــانــا بــدءاً 
أربــعــة جــدران  مــن  بــدائــيــا متكوّناً   

ً
هيكلا

ــاء أفـــقـــيـــا بــحــســب  ــفــــضــ تــــرســــم حــــــــدود الــ
عمودياً  منفتحة  ها 

ّ
ولكن الأربــع  الجهات 

عــلــى الـــسّـــمـــاء، لا تــنــغــلــق دونـــهـــا بسقف. 
ويــبــدو الــفــضــاء المـــقـــدّس بــهــذه الهندسة 
ــازل أو  ــنــ وعــــــاءً كــبــيــراً يــحــتــضــن المـــطـــر الــ
الوحي النازل أو الرحمة النازلة من الإله 
على عباده المخلصين، وهو أيضاً مجمع 
ــــن وعــــبــــادات  ــرابـ ــ أدعــــيــــة وابــــتــــهــــالات وقـ
ــراهــــن ولاء  ــن المـــتـــعـــبّـــد بــ ــؤمــ يـــقـــدّمـــهـــا المــ

وتجديد للعهد مع إلهه«.
وتخصّص الباب الثالث في المسجد. تحت 
عنوان »فــي توظيف المسجد بين تسويد 
المــقــدّس وتــقــديــس الــســيــادة«، ضـــمّ ثلاثة 
فصول هي: في توظيف المسجد لتثبيت 
السيادة السياسية، وفي توظيف المسجد 

طعناً في السيادة السياسية، وفي سيادة 
المسجد بين المركزية والتشظي.

تبحث فــوزيــة الغالي فــي هــذا الــبــاب دور 
المــســجــد الــســيــاســي بــن صــاحــب السلطة 
ومــعــارضــيــه، مـــع دراســـــة ســيــرة المــســجــد 
الذي شهد »تحوّلًا في هندسته ووظائفه 
مردّه خضوعه لسلطة وليّ الأمر يستمدّ 
منه شرعية حكمه«. لذلك اعتنى الخلفاء 
رمــزي  المــســاجــد كفضاء  والمــلــوك بمعمار 
لــتــثــبــيــت الــسّــلــطــة. وقـــد ارتـــبـــط الاهــتــمــام 
بــمــعــمــار المــســاجــد وزخـــرفـــهـــا مـــع تــوسّــع 
ـــق الــتــفــاعــل 

ّ
ــذي حـــق ــ الـــنـــفـــوذ الإســــامــــي الـ

الثقافي مع أمم أخرى من روم وفرس، ممّا 
انــعــكــس عــلــى طبيعة المــعــمــار المــســجــدي، 
ــكّـــلـــت عـــلـــى الــــتــــدريــــج نــتــيــجــة  ــد تـــشـ ــقــ »فــ
والــحــضــارات  الأمـــم  مــع  الثقافي  التفاعل 
الــعــريــقــة، فــاســتــفــادت مـــن ثــرائــهــا الــفــنــي 
الخلفاء  شــغــف  نتيجة  الــبــنــاء«  لــتــطــويــر 
والمــلــوك بالنسج على مــنــوال ملوك الأمــم 

الأخرى، وحرصاً على تخليد ذكراهم عبر 
»اعتبار  يؤكد  ما  الفخمة. وهو  البناءات 
الــســيــادة الــســيــاســيــة ذات تــأثــيــر هـــام في 
تاريخ الفضاء المقدّس في الإسلام ضماناً 

لاستمراره، وتحديداً لملامحه«.
وتـــرى الــبــاحــثــة أن دراســتــهــا لـــ »الــفــضــاء 
مجموعة  مراجعة  إلــى  دفعتها  المــقــدّس« 
مات من بينها »اعتبار مرجعية 

ّ
من المسل

إضفاء القداسة على الفضاء، لا تصدر إلا 
ه أو ينطق 

ّ
عن نص توقيفي يوحي به الل

 الــفــضــاء 
ّ
ــد المـــؤلـــفـــة أن ــؤكـ ــه الـــنـــبـــي«. وتـ بـ

الذي تتوافر فيه شروط القداسة بحسب 
ــدلـــول الـــقـــرآنـــي، هـــو الـــحـــرم المــكــي فقط  المـ
 ذلـــك »يــكــرّس وحـــدة المــدلــول ووحـــدة 

ّ
لأن

الإله في انسجام مع العقيدة التأسيسية 
للإسلام في محضن وثني ألا وهي عقيدة 

التوحيد«.
ــــراع  الـــــصـ الــــغــــالــــي أن  فـــــوزيـــــة  وتـــعـــتـــبـــر 
ــخ بــــن الـــحـــاكـــم  ــاريــ ــتــ ــر الــ ــبـ ــيـــاســـي عـ الـــسـ
ــــدّس،  ــقـ ــ ــفــــضــــاء المـ ــه، جـــعـــل الــ ــيــ ــارضــ ــعــ ومــ
 لــانــتــهــاك، 

ً
خـــصـــوصـــا المـــســـجـــد، عــــرضــــة

مما أسقط صورته القدسية في الضمير 
الضمير  من  قداسته  »فتهاوت  الجمعي، 
المــــعــــاصــــر«. لـــكـــن الـــــــــرواة حــــرصــــوا عــلــى 
ــتـــي كــان  اســـتـــعـــادة لــحــظــة الــتــأســيــس »الـ
الذنوب،  اقتراف  من  الإنسان خالياً  فيها 

والعالم خالياً من الشرور«. 
هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي يـــضـــاف إلــــى المــكــتــبــة 
ــد كـــبـــيـــر فــي  ــهــ ــلــــى جــ  عــ

ّ
الــــعــــربــــيــــة، يـــــــــدل

ــدءاً من  ــات تــاريــخــيــة بــ
ّ
اســتــحــضــار مــحــط

النبي  فيها  ل 
ّ
يمث التي  التأسيس  لحظة 

المتخيل  أثــر  لفهم  فريداً  محمد »نموذجاً 
المقدّس  المــركــز  فــي نمذجة قصة تأسيس 
من خلال ما ارتبط به من معالم عمرانية 
ــفــة بــلــبــاس مــيــثــي« فـــي حـــن يــرتــبــط 

ّ
مــغــل

الموروثة.  التعبّد  بطقوس  الثاني  العامل 
إذ تواصلت الطقوس في الفضاء المقدّس 
العامل  ويــرتــبــط  الاحــتــفــالــيــة،  بصبغتها 
فــي تثبيت  المــقــدّس  الفضاء  بــدور  الثالث 

السلطة السياسية.
يطرح العمل إشكالية أساسية في المخيال 
ــل قدسية 

ّ
ــمــث

َ
الــعــربــي الإســـامـــي، وهـــي ت

فقط  الدينية  الممارسة  في  ليس  الفضاء، 
بــل فــي المــمــارســة السياسية أيــضــا، إذ ما 
السياسي  للتوظيف  فــضــاءً  المسجد  زال 

بين السلطة والمعارضة.

ــزء مـــــن اتـــــجـــــاه حـــديـــث  ــ ــ كــــتــــاب والـــــتـــــر جـ
لــلــكــتــابــة الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا تـــفـــتـــرض أن 
الديموقراطيات، ولا سيما الديموقراطية 
أو  ــيــــف  ــكــ ــتــ الــ ــا  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لا 
ها 

ّ
لكن الــجــديــدة.  للتحديات  الاســتــجــابــة 

ــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لا تــــقــــف عــــنــــد الـ
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــة داخــــــل الـ ــيــ والأســــاســ
ــثــــر إلــحــاحــا  فــــي حــــن تــــعــــدّد الأمـــــــور الأكــ
والميليشيات  المــحــلــيــون  المــتــمــردون  مــثــل: 
الــيــمــيــنــيــة وأنــشــطــة أنــتــيــفــا وغــيــرهــا من 
يجب  هــل  العنيفة.  اليسارية  الجماعات 
الــتــعــامــل مــعــهــم؟ بــالــتــأكــيــد، وإلـــى أقصى 
تركّز  المؤلفة  لكن  القانون.  به  حد يسمح 
على هــذه المجموعات المــعــزولــة، فــي حين 
الأساسية  السياسية  التحديات  تجاهل 

التي تعتبر هذه الظواهر أحد أعراضها.
التي يصف بها  الكيفية  فــي  يتضح ذلــك 
النقاد والمحللون الدعم الذي حصل عليه 
الرئيس السابق ترامب. بدلًا من محاولة 
عليها  يقوم  التي  السياسية  المظالم  فهم 
الــســيــاســيــة، يطلق  الشخصية  هـــذه  دعـــم 
المؤيدين  هـــؤلاء  على  ببساطة  المــراقــبــون 
أوصــافــا مــثــل عــنــصــريــن. وعــلــى الجانب 
ــر، كـــان مــنــتــقــدو مــتــظــاهــري الــعــدالــة  ــ الآخـ
العرقية مهتمين أكثر بتسمية المتظاهرين 
التعامل  من  أكثر  والمجرمين  بالمشاغبين 
مــع المــظــالــم الاجــتــمــاعــيــة والــعــرقــيــة التي 

ز هذه الاحتجاجات.
ّ
تحف

 مــعــظــم الأمــيــركــيــن 
ّ
تــشــيــر والـــتـــر إلــــى أن

من  بعيدة  الأهلية  الــحــروب   
ّ
أن يعتبرون 

ــيـــوش مــنــظــمــة  ــع، لا تـــنـــدلـــع بــــن جـ ــ ــواقـ ــ الـ
منقسمة على أسس جغرافية وسياسية 
محددة. فالحرب الأهلية تهديد أكثر غدراً 
ومـــدفـــوع بــالمــتــغــيــرات والــعــوامــل ورجـــال 
 
ّ
ــذا الـــطـــرح جـــيـــد، لــكــن ــال. مـــع أن هــ ــمــ الأعــ

نموذجها  طبّقت  إذ  بعيداً،  تذهب  والــتــر 
ــعّـــال على  لــلــحــرب الأهــلــيــة بــشــكــل غــيــر فـ

حالة الولايات المتحدة.

نور الدين بالطيب 

ضــمــن ســلــســلــة »أطــــروحــــات/ حـــضـــارة«، 
ــة الـــغـــالـــي  ــ ــــوزيـ ــاب لـــلـــبـــاحـــثـــة فـ ــتــ صــــــدر كــ
بعنوان »الفضاء المقدّس في الإسلام إلى 
)دار  القرن 8 هجري/ 14مــيــادي«  نهاية 
ـ تونس( تناقش فيه مجموعة من  زينب 
المــســائــل الإشــكــالــيــة فــي الــثــقــافــة العربية 
ق بالإسلام 

ّ
الإسلامية، خصوصاً ما يتعل

ــــدّس، والمــســجــد  ــقـ ــ المـــبـــكّـــر مـــثـــل مـــفـــهـــوم المـ
ــا فــي تثبيت  ــمـ كــفــضــاء، والــكــعــبــة ودورهـ
الكتاب ضمن  السياسية. يندرج  السلطة 
سياق دراسات الإسلام المبكّر التي تفوّقت 
فيها مجموعة من الباحثات التونسيات 
الراحل هشام جعيط وعبد  تلميذات  من 
الــدراســات،  هــذه  تنوّعت  الشرفي.  المجيد 
ل في 

ّ
لكن الخيط الرابط بينها واحد يتمث

تفكيك مدوّنة الإسلام المبكّر ومؤسساته. 
ل التيارات الدينية اليوم بجناحيها 

ّ
وتمث

الشيعي والسّني، تلك المرحلة من تاريخ 
العرب المسلمين التي ما زالت تمدّ بظلالها 
على المخيال العربي الإسلامي، وما زالت 
خلافات سقيفة بني ساعدة حاضرة في 
للسّلطة  لهم 

ّ
وتمث الــيــوم  المسلمين  حــيــاة 
السياسية وإعادة إنتاجها. 

ــالــــي ســـرّ  ــغــ ــة الــ ــ ــوزيـ ــ ــح الـــبـــاحـــثـــة فـ تــــوضــ
بــالــقــول:  المـــقـــدّس«  بـــ »الــفــضــاء  اهتمامها 
الـــدافـــع الأوّل بــمــا نــاحــظــه من  ــصــل 

ّ
»يــت

والتزام  التعبّد؛  لفضاءات  واســع  انتشار 
ــــاس بـــالإقـــبـــال عــلــيــهــا عـــلـــى اخـــتـــاف 

ّ
الــــن

مستوياتهم العلمية وشرائحهم العمرية. 
وتــضــيــف: »وقــــد أثــــار فــضــولــنــا اســتــمــرار 
بـــدويـــة بنفس  أداء طــقــوس ولـــيـــدة بــيــئــة 
المسلمة  المجتمعات  انخراط  الكيفية رغم 

في مظاهر الحداثة«.
أمــا دافعها الثاني فهو الــدور الــذي لعبه 
المــســجــد الــنــبــوي فــي المــديــنــة مــن وظــائــف 
ــــاع حـــول  ــبـ ــ مـــتـــنـــوّعـــة مــنــهــا »تـــألـــيـــف الأتـ
ــة«. أمــــا دافــعــهــا  ــ ــــدولـ الــــدعــــوة وتــســيــيــر الـ
ــادة تقليب  ــ الــثــالــث، فــهــو قــنــاعــتــهــا بـــ »إعـ
ووضــع  المــقــدّس  للفضاء  المسلمين  ل 

ّ
تمث

مـــا يــعــتــبــره الــضــمــيــر الــجــمــعــي مـــن قبيل 
الــدراســة  المسلمات والــثــوابــت على مــحــكّ 

المتأنية«. 
الإجابة على  كتابها  في  الباحثة  تحاول 
ل انــشــداد المسلم 

ّ
ســـؤال مــركــزي: »بــم نعل

يحيى الطيب

»كيف تبدأ الحروب الأهلية؟«. في الواقع 
لا إجابة واحدة، إلا أن هناك أنماطاً تظهر 
لاندلاع هذا النمط مِن الحروب عبر الزمن 
 How والــجــغــرافــيــا. فـــي كــتــابــهــا الــجــديــد
حاول 

ُ
Civil Wars Start )كراون ــ 2022(، ت

بــاربــرا والــتــر، أســتــاذة العلوم السياسية 
دييغو،  ســان  في  كاليفورنيا  في جامعة 
تقديم نظرية عن اندلاع الحروب الأهلية، 
وتــوضــح مــدى تغير الــحــرب الأهلية الآن 
ــــي، خــصــوصــا  ــاضـ ــ عــــن نــظــيــرتــهــا فــــي المـ
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر. وفقاً لوالتر، نادراً ما تندلع 
ــة فــــي بـــلـــد مــــع حــكــومــة  ــيـ ــلـ الــــحــــروب الأهـ
ديموقراطية أو استبدادية. إنها بالأحرى 
ــة فـــي حــالــة انــتــقــالــيــة بين  تــنــدلــع فـــي دولــ
سلطتين... تلك المرحلة الانتقالية الخطرة، 
المــؤســســات هــشــة ومصالح  حــن تصبح 
الأقـــويـــاء فــي حــالــة تــغــيــر مــســتــمــر. وهــذه 
المـــســـاحـــة غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة تـــخـــلـــق فــرصــا 
للعنف مواتية للذين يسعون إلى الإفادة 
مــن الــفــوضــى لمــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة أو 
ــلـــدان تــصــادمــا  ــبـ الـــفـــئـــويـــة. كــمــا تــشــهــد الـ
بــن ســيــاســات الــفــصــائــلــيــة مــثــل: الــهــويــة 
والـــحـــرمـــان مـــن الــحــقــوق، وشــلــل الــحــيــاة 
الاحتراب  بــدوره يجعل  الطبيعية، وهــذا 

.
ً
الأهلي أكثر احتمالية

المجتمعات  شــقــاق  مِـــن  الفصائلية  تــزيــد 
الهشة بالفعل. ويمكن للجماعات العرقية 
هشة  مجتمعات  فــي  تنشأ  أن  والــديــنــيــة 
ــذه هي  بــســبــب الـــخـــوف أو الــــضــــرورة. هــ
الــحــال، بشكل خــاص، عندما يتم تحديد 
أساس  على  جزئياً،  ه 

ّ
أقل المجتمع،  هيكل 

خــطــوط عــرقــيــة أو ديــنــيــة، وعــنــدمــا يتم 
حـــرمـــان المــجــمــوعــات الــتــي كــانــت تتمتع 
ــي الــــســــابــــق. وأحــــــد الأمــثــلــة  بــالــســلــطــة فــ
الواضحة هو حرمان السُنة من مناصب 

 اعتنى 

الخلفاء 

والملوك 

بمعمار 

المساجد 

كفضاء 

رمزي لتثبيت 

لطة
ّ

الس

 رئاسة ترامب 

كانت مؤشراً 

إلى الانحلال 

المؤسسي 

في الولايات 

المتحدة

الرواية 

كناية عن 

الة 
ّ

سيرة الرح

والإعلامي 

والكاتب 

يونس بحري

»شهريار« العراقي سائحاً في المعمورة؟
ــــوب الـــرحـــيـــل، يــحــمــل أمــتــعــتــه  مــعــلــنــا وجـ
تــاركــا المـــرأة والأطـــفـــال، منطلقاً إلــى آفــاق 
جـــديـــدة غــيــر آبــــه بــمــصــيــرهــم مـــن بــعــده. 
الــطــريــف أيــضــا فــي الـــروايـــة هــو تصوير 
الــنــســاء بــأنــهــم عــاشــقــات مــتــيّــمــات بحبه، 
فــهــن يسقطن فــي شــبــاكــه مــن أول نــظــرة. 
وهـــن راضـــيـــات بــمــا يــقــدمــه لــهــن الأســتــاذ 
بحري، فيكفي أنه مرّ في حياتهن البائسة 

رجل مميز مثله! يا لسعادتهن حقاً!
بقوة على  ذكــوريــة يونس بحري طاغية 
بــقــاع وحصون  الـــروايـــة، فالنساء أشــبــه 
ــا ويــحــتــلــهــا  ــزوهــ ــغــ يــ ــلـــيـــه أن  وأبـــــــــــراج عـ
كما  يقاوم  الــذي لا  ويخضعها لسلطانه 
مــن ميدان  المستقاة  الكاتب  مــفــردات  تــدل 
المعارك والحروب. وصديقنا بحري كملك 
 وهو 

ّ
غــازي يريد أن يترك أثــراً أينما حــل

أيــضــا »شــهــريــار عــصــره« الــــذي لــم يترك 
امرأة في الشرق أو الغرب تفلت من قبضة 
يـــديـــه. لـــو كـــانـــت الــفــيــلــســوفــة الــفــرنــســيــة 
ــة، لـــوجـــدت في  ــيّـ ســيــمــون دو بــــوفــــوار حـ
ونقداً  تقريعاً  وأشبعته  ضالتها  يونس 
النزعة  يمثل  فهو  اللهجة،  نسوياً شديد 
الــذكــوريــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا. يــفــرد الــكــاتــب 
ــذا الــــرجــــل المــثــيــر  ــهـ مـــســـاحـــات حــــواريــــة لـ
لــلــجــدل لــيُــعــبــر عـــن نــفــســه ويـــبـــرر أفــعــالــه 
الغريبة، فيخبرنا عن فلسفته التي تقوم 
لأنها  حــد  لأقصى  الحياة  استغلال  على 
قصيرة جداً فلا وقت لإضاعته في الحزن 

والنكد وتحمل المسؤوليات العائلية. 
الرواية مبنية بشكل أساسي على مذكرات 
تــركــهــا الــرجــل وحــكــايــات قــيــل عــنــه فيها 
الكثير من المبالغات حتى ليكاد أن يكون 
البطل في شخصه  القرن. جمع  أسطورة 
ــكــــون مــفــتــيــا  كــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات، فــــتــــارة يــ
وطوراً  أندونيسيا،  مساجد  في  إسلامياً 
راقــصــا متهتكاً فــي ملاهي بــاريــس. وهو  
عــلــى عــاقــة بــكــل الــســيــاســيــن والـــرؤســـاء 
والـــوجـــهـــاء والــجــمــيــع يــعــرفــه مـــن رشــيــد 
الكيلاني ونوري السعيد إلى محمد أمين 

الحسيني. وهو أيضاً المطلوب رقم 4 من 
ـــه 

ّ
الــحــلــفــاء فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة. حــتــى إن

التقى أدولــف هتلر قبل أن يصبح زعيماً 
لألمــانــيــا فــي أحـــد شــــوارع بــرلــن وأقــرضــه 
ديــنــاراً ثــمــن الــعــشــاء لأن »الــفــوهــرر« كــان 

جائعاً. 
يـــأخـــذ الـــحـــوار أحــيــانــا أبـــعـــاداً ســيــاســيــة 
ــة، فـــنـــســـمـــع شــخــصــيــات  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ وأيـ
الملك فيصل  الرواية تنتقد بشدة إسقاط 
الــثــانــي فــي الـــعـــراق وتــعــتــبــر عــبــد الــكــريــم 
ــارف ســـبـــبـــا فــي  ــ ــ قــــاســــم وعــــبــــد الــــســــام عـ

بــــأن الــقــضــايــا الــنــظــامــيــة الــحــقــيــقــيــة في 
البلاد، أي تلك المتعلقة بالعرق، والعدالة، 
يُهدّد  نطاق  في  تقع  والنظام،  والقانون، 

بحدوث إبادة جماعية.
حدد والتر 

ُ
ت أنه بينما  المشكلة في  تكمن 

إلى  الحجة  أخــذ  يتم  المشروعة،  القضايا 
أقــصــى الـــحـــدود، لــتــصــبــح مُــبــالــغــا فيها، 
انــطــاق  تــكــون بمثابة نقطة  أن  ــدلًا مــن  بـ
 
ّ
لنقاش جـــاد. رغــم ســنــوات تــرامــب، إلا أن

ــبــــاد. لــلــرئــيــس  ــالــ  بــ
ّ

ــل ــ الـــــخـــــراب الـــــــذي حــ
المصري جمال عبد الناصر حصة وفيرة 
مـــن الــنــقــد أيـــضـــا، فــهــو )وفـــقـــا لـــلـــروايـــة( 
شجّع الانقلابيين في العراق وتسبب في 
دخــول البلاد في دهاليز مظلمة ما زالت 
ارتداداتها مستمرة حتى يومنا هذا. هل 
 من 

ً
كـــان هـــذا مــوقــف يــونــس بــحــري فــعــا

ــرار؟  ــ ــورة الــضــبــاط الأحـ ــ عــبــد الــنــاصــر وثـ
وهل كان مؤيداً للملكية في العراق؟ أم هو 
موقف الكاتب الشخصي من الرجل الذي 
أمـــم قــنــاة الــســويــس وبــنــى الــســد الــعــالــي 

مؤسسات الديموقراطية الأميركية أثبتت 
أنــهــا راســخــة. وعــلــى الــرغــم مــن المــخــاوف 
إنفاذ  وقــوات  الجيش  في  التطرف  بشأن 
الــقــانــون، هــنــاك خــطــر ضئيل مــن انــقــاب 
 
ّ
هـــذه المــؤســســات عــلــى الــدســتــور. كــمــا أن
ــأن الــعــنــصــريــة الــهــيــكــلــيــة  ــر بــ ــتـ ــاء والـ ــ ادعــ
المتأصلة في هذه المؤسسات، هي مقدمة 
تحتاج  مسألة  تــبــدو  الجماعية،  لــإبــادة 

لنقاش أوسع وأكثر جدية.

فـــي مـــصـــر؟ أم هـــو حــنــن لــعــصــر المــلــكــيــة 
ــعــــراق الأمــنــي  ــزائــــل حـــن كــــان وضــــع الــ الــ
والاقتصادي ربّما أفضل حــالًا من الأيام 

الحالية؟
الرواية متعددة الأصــوات، فهناك فصول 
مخصصة لشخصية يونس بحري وهو 
يــســرد القصة مــن وجــهــة نــظــره، وفصول 
لابـــنـــتـــه الـــغـــجـــريـــة إيـــلـــيـــنـــا الـــتـــي تــســافــر 
إلــى بــغــداد بحثاً عــن والــدهــا الشهير من 
دون أن تستطيع الالتقاء به مرة واحــدة. 
العاشقات  للنساء  عــدة  صفحات  وهناك 
يحكين عن سحر الرجل الأخــاذ. مع ذلك، 
لا يـــســـهـــم تــــعــــدد الأصـــــــــوات فــــي تــشــكــيــل 
صــــورة مــوضــوعــيــة لــلــســنــدبــاد الــعــراقــي، 
بــــل يـــصـــبُّ فــــي خـــانـــة إضــــفــــاء المــــزيــــد مــن 
ــغــــمــــوض عـــلـــى هـــــذا الـــرجـــل  الـــعـــظـــمـــة والــ
ــرى،  ــ ــ خـ

ُ
الـــغـــريـــب الـــعـــجـــيـــب. مــــن نـــاحـــيـــة أ

فيها  كُــتــبــت  الــتــي  باللغة  الإشــــادة  يمكن 
والكلمات  مسبوكة  فــالــعــبــارات  الـــروايـــة، 
ــلـــوب رشــيــق. يــتــقــن الــكــاتــب  بليغة والأسـ
لعبة السرد الروائي بحيث يبقى القارئ 
هذا  مصير  لمعرفة  النهاية  حتى  متلهفاً 
الــذي جمع في شخصيته  المغامر  الرجل 

بين التقوى والانحلال. 
ــلـــيـــل« قــصــة  »يــــونــــس بـــحـــري ومــــوانــــئ الـ
رجــل عــربــي مغامر قــادتــه الــصــدف للقاء 
الـــحـــرب  شــخــصــيــات تـــاريـــخـــيـــة فــــي أوج 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ويـــبـــدو أنـــه لــعــب دوراً 
أســـاســـيـــا فــــي الـــدعـــايـــة لــهــتــلــر والـــنـــازيـــة 
الذين  البريطانيين  للثورة على  والدعوة 
الــعــراق مــن خلال  كــانــوا يحتلون حينها 
إذاعـــة »صـــوت الــعــرب« الــتــي كــان يصدح 
صـــوتـــه مـــن خــالــهــا »هـــنـــا بــــرلــــن.... حي 
العرب«.  لكن المبالغات الروائية والإكثار 
مـــن الـــتـــوابـــل الــعــاطــفــيــة الـــحـــارقـــة تجعل 
 هذه القصص، 

ّ
القارئ يُشكك في صحة كل

ويــســتــصــعــب هــضــمــهــا، فــيــنــهــي الـــروايـــة 
 
ً
فعلا الحقيقة  تبدأ  أيــن   :

ً
متسائلا حــائــراً 

وأين ينتهي الخيال؟

سلوى دبوق

»كيف لحُبّ رجل أن يصرعنا حتى نفقد 
ــا، حــتــى تــمــســي غــريــبــة عــنــا، حتى  ــنـ ذواتـ
نعجز عن فهم تفكيرنا الجديد على الرغم 
مـــن مــخــالــفــتــه كـــل مــنــطــق... وكـــل حقيقة؟ 
لقد  بحري ومضى.  يونس  لقد مسخني 
حولني حبّه  إلــى شــيء، شخص، هيكل، 
ــداً مـــا كــنــتــه قــبــل لــقــائــه،  كــيــان لا يــشــبــه أبــ
 .»

ً
ــر فـــعـــا ــيء آخــ ــه مــســخــنــي إلــــى شــ ــأنـ وكـ

ديرفين،  فــان  جولي  تعبّر  الكلمات  بهذه 
إحــدى زوجـــات يونس بحري الــعــديــدات، 
ــن انــــهــــيــــارهــــا بـــعـــد رحـــيـــلـــه عـــنـــهـــا فــي  ــ عـ
ــبـــدري »يــونــس  ــة الــعــراقــي ســامــي الـ ــ روايـ
بحري وموانئ الليل« )شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر ـ 2022(. 
تتناول الرواية سيرة الرحّالة والإعلامي 
والــكــاتــب الــعــراقــي يــونــس بــحــري )1904-

)وتحديداً  للقارئ  مستفزة  وهــي   )1979
للقارئات( من نواحٍ عدة. ما يلفتنا بداية 
هو غلاف الرواية المطبوع باللون الأزرق 
الذي يرمز إلى البحر الذي اشتق منه اسم 
الرجل   مــهــارة  ربــمــا دلالـــة على  أو  البطل 
ــــه اجــــتــــاز بــحــر  فــــي الـــســـبـــاحـــة. إذ قـــيـــل إنـ
المـــانـــش بــمــفــرده. ومـــن هــنــا اكــتــســب لقب 
 صنارة صيد تمتد 

ّ
»بحري«. الطريف أن

من اسم يونس بحري إلى البحر المليء – 
لا بالسمك وثمار البحر كما يُفترض بكل 
المساحات المائية- بل بأسماء عشرات بل 
مئات النساء »الحوريات« اللواتي وقعن 
»دونجوان  أو  في شباك صديقنا بحري 

العراقي«.
تحفل الرواية بمغامرات الرجل النسائية 
الذي يُحكى أنه أنجب قبائل من الأطفال. 
ــرى بــكــل  ــ ــــى أخــ ــراه يــنــتــقــل مــــن امـــــــرأة إلـ ــ نــ
رشاقة، ويتخلى عن أولاده منهن بحجج 
واهــيــة. يــقــول إنـــه لا يستطيع الــبــقــاء في 
مكان واحد مع زوجة واحدة طوال العمر. 
الــديــك فــي رأســه«  عندما »يصيح صــوت 
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كلمات
أوراق

صيحة غراب
زكريا محمد *

أعدّ مجموعتي الشعرية الجديدة للنشر. 
وهي ستكون بعنوان »تمرة الغراب«، ما 
أقــرّ على عنوان  لم يحصل ما يجعلني 
آخر. ورأيت أن أنشر عدداً من مقطوعات 
مــرات قليلة نشرت  هــذه المجموعة هنا. 
مــقــطــوعــاتــي فــي زاويـــتـــي فــي »كــلــمــات«. 
ــسّ بــالــذنــب حـــن أفـــعـــل ذلـــك.  ــ وكـــنـــت أحـ
لأنه ليس من حق الكاتب أن يمطر قارئ 
زاويــــتــــه بــقــضــايــاه الــفــنــيــة الــشــخــصــيــة. 
ــرى، وأنــشــر  لــكــن هــا أنـــا أفــعــلــهــا مـــرة أخــ
مقطوعاتي أدناه كنوع من الإعلان غير 
الجديدة.  مجموعتي  عن  الثمن  مدفوع 

لذا وجب الاعتذار.

المــــاء أســــود، والــتــمــر أســــود. وأنــــا أســود 
ســوداء،  أيضاً  الحقيقة  أن  كما  مثلهما. 

وأسود هو الفهد الذي يحرسها.
 يا عابر السبيل، أو تعالي أنتِ يا 

َ
فتعال

نسرين، كي أكشف لكِ سوادي. كي أريكِ 
ك تصيرين 

ّ
وحمة العتمة تحت ثديي، عل

ســــــوداء مــثــلــي. ســنــكــون أســــوديــــن مثل 
التمر والماء، ومثل الحقيقة وفهدها، إن 

مشيتِ معي. 
ــت آكــــلــــة ســـنـــابـــل.  ــ ــ أنـــــا آكـــــل حــــجــــارة وأنـ

وسنقطع الطريق معاً. 
الليل بختمه ســوادنــا معاً  وحــن يختم 
ــور، وآكـــل  ــ

ّ
ــن ـــك مــثــل ســ

ّ
ــف ســأخــمــش لـــك كـ

الحجر الــذي في يــدك، والتمرة التي في 
فمك.

وأنت تعرفين أن هذه مجرد تشابيه، وأن 
التشابيه داكنة مثل دم الحيض. 

ــكــا لــحــبــســتُ نــســريــن حتى  ــو كـــنـــتُ مــلِ لـ
تــصــيــر ســـــوداء، ثــم أطــلــقــتــهــا فــي الفجر 

مثل صيحة غراب.
2021-5-1

■ ■ ■
أرجف مثل طفل تحت الحصبة.

ــه، لــكــن لا  فــأنــا أعــــرف المــشــبّــه والمــشــبّــه بـ
هــنــاك شبه  بينهما.  الشبه  أعـــرف وجــه 
ضــعــيــف بـــن حــــذوة الــحــصــان وعــيــنــي. 
وهـــــنـــــاك شــــبــــه أرســــــــخ مــــنــــه بـــــن طـــائـــر 

البلشون وحبة جوز في يدي.
ارم لي مفتاح العلب على الطاولة. أريد 
أريد  علبة سردين.  مثل  النهار  أفتح  أن 

أن أبلع الزمان مثل حبة أسبرين. 
أعرف العين الــدوارة للعظاءة ولا أعرف 

ها.
ْ
من أيّ عابر سبيل أخذت

مثل  ورائـــي  يمشيان  ونقيضها  الــفــكــرة 
كلبين. 

لا يمكن الحصول بسهولة على تشبيه، 
ــه الـــشـــبـــه. لـــذا  ولا يــمــكــن الــــوثــــوق بـــوجـ
أغني  ولـــذا  بنتها.  كأنني  شيرين  ــد 

ّ
أقــل

بشفتها.
سوف أنــزل بعد قليل كي أجني الكمأة. 
كــــي أنــبــشــهــا بـــعـــصـــاي. الـــكـــمـــأة شــهــيــد 
ــل مــقــطــوعــة طــائــر  ــ ـــن بــــالــــتــــراب. وكـ

ّ
مـــكـــف

اب.
ّ
بلشون كذ

ــا مــضــى كــنــت أمـــــوت وجـــــداً بين  وفــــي مـ
ــا. بـــــن فـــــم الــــكــــأس  ــ ــــرهـ ــــجـ ــرة وحـ ــجــ ــشــ الــ
ــا الــيــوم فــأنــا أمــــوت كأنني  وقــعــرهــا. أمـ
ــة مـــن  ــعــ ــبــ ــــي طــ ــنـ ــ ــأنـ ــ ــان. كـ ــ ــ ــــصـ ــ حـــــــــــذوة حـ

طبعاتها.
أنا حبيس التشابيه.

لذا سأفتح لكم النهار مثل علبة سردين. 
سأكسر لكم قلب شيرين وزجاج بيتها.
2020-11

■ ■ ■
الاســـم كلبشة مــن حــديــد. وحـــن تسمي 
شــيــئــا، فــأنــت تــحــبــســه مــثــل حــصــان في 
في  رجله  على  قيداً  تضع  أو  الحظيرة، 
المــروج. وأنا لا أحب أن أحبس أحــداً. لذا 
أتــركُ الأشياء ترعى في حقل، والأسماء 

ترعى في حقل آخر. لا أجمع بينهما. 
ــا أنـــســـى أســــمــــاء مـــعـــارفـــي.  ولــــهــــذا أيـــضـ
أنـــســـاهـــا لأنـــنـــي أحـــبـــهـــم. أتـــركـــهـــم هــكــذا 

فالتين في المرعى تحت الشمس. 
لــكــن مــريــم هــي الــوحــيــدة الــتــي لا أنسى 
اســـمـــهـــا. أضــــع اســمــهــا تــحــت ضــرســي، 

وأمضغه طوال اليوم. بل إنني أعلك هذا 
الاسم في مناماتي أيضاً. 

ــم مــريــم  ــ ــامـــل إلا اسـ الأســــمــــاء نـــســـيـــان كـ
وحدها. 

ــــم  ــم هــــــذا الاسـ ــهــ ــنــــي أفــ وقــــــد تـــظـــنـــون أنــ
وأعــرف معناه. لا، اســم مريم لغز كبير. 
ى به ولا أفهمه. لهذا ضممته 

ّ
وأنــا أتغن

متعمّداً، ومتعبّداً، إلى أوائل السور. إلى 
سور الحواميم والطواسين.

2021-4-21
■ ■ ■

أمـــا الـــزهـــور فــا أفــلــت أســمــاءهــا. وحــن 
أعبر قــرب زهــرة آخــذ اسمها معي. فأنا 
الــزهــور إلا بأسمائها. فحاسّة  لا أعــرف 
شمّي ضعيفة. وقــد ورثــت هــذا عــن أمي 
ولعقتني  ولــدتــنــي،  حــن  الــتــي شمّتني 
وأنا  فقدت حاسّة شمّها.  ثم  بقرة،  مثل 
رائــحــة  ــه: تفلت  ذاتــ فــي طريقها  أمــضــي 
لذا  السموات.  في  الزهور مني وتصعد 
ــزهـــور من  فــأنــا مــلــزم أن أقــبــض عــلــى الـ
أسمائها. أقبض على هذه الأسماء كما 
لو أنني أقبض على أيدي أطفال وأقطع 

بهم الشارع. 
الزهور لعنتي: رأســي مليء بأسمائها، 

وعيناي مليئتان بتويجاتها.
2021-4-21

■ ■ ■
ــــد، وهــمــا من  الــلــيــل والــحــجــر شـــيء واحـ

الجذر ذاته في القاموس. 
أما اليأس فيأتي من زهرة شجرة الفتنة، 
والجرح الكبير من الأحبة. وهذه أريحا 
 .

ً
التي زرعــت فيها نخلة وأضــأت قنديلا

جــبــل الأربـــعـــن قـــدامـــي: هــــذاك مــصــعــده 
وهذاك مهبطه.

تعالوا إذاً عندي. سنشعل ناراً ونجلس 
حولها صامتين. لا أحد منا سيفتح فمه. 
كل واحد سيقبض على عصاه ثم يضع 
ــده الــتــي تــمــســك بالمقبض،  ذقــنــه عــلــى يـ

ويتأمل النار. 
تفتح  لم  الــذي  الوحيد  النصّ  النار هي 
مغاليقه يد بعد. وأريحا جارية تغتسل 
مـــن حــيــضــهــا فـــي الــعــتــمــة تــحــت شــجــرة 

الدوم.
به.  أمسك  خيطاً  تمنحوني  كــي  تعالوا 
كي تعطوني مطلعاً أصعد بــه. أريــد أن 
آكـــل الــلــيــل وحــجــارتــه، وأن أهــيــمــن على 

الزمن. 
لقد حبست لكم النار في الموقد. حبستها 
بـــالأثـــافـــي الـــثـــاث، بــالــكــلــمــات المــوجــعــة 
الليل.  طــوال  الثلاث، وستظل محبوسة 
وسوف نحاول معاً تفسير نصها المبهم 

العظيم.
ــنــــي. وأنــــــا  ــيــ جــــبــــل الأربـــــــعـــــــن عــــلــــى يــــمــ

ســـأســـقـــطـــكـــم تـــحـــت أقـــــدامـــــه بـــالـــخـــمـــرة. 
سأسقطكم بسحر نجمة الزهرة.

عــقــدتُ عــقــدة حــبــل. زرعـــتُ فسيلة نخل. 
وهناك جراح لا أمل في شفائها.

2020-7-12
■ ■ ■

 يمشي ويضرب 
ً
أيلول في أواخره. عجلا

أنه  كأنه نسي شيئاً. يظن  بكفه  جبينه 
نسيني وراءه مثل صرّة على الرصيف. 
اســمــع يــا أيــلــول، يــا مــن تــرتــدي سترتك 
ــى. الـــحـــجـــر فــي  ــ ــسـ ــ نـ

ُ
بـــالمـــقـــلـــوب، أنـــــا لا أ

ــر بــــــي، والـــنـــجـــمـــة تــحــت  ــ ــذكّـ ــ قـــبـــضـــتـــي يـ
لساني تذكّر بي أيضاً. 

وأنــــا أعــــرف ألاعـــيـــبـــك، وأعـــــرف الــخــرافــة 
عــن إكــلــيــلــك الأصــفــر الــــذي كــأنــه: »ذهــب 
مشغول«. لكن ذهبك لا يهمني، فالفضة 
مــذهــبــي. الــفــضــة الــتــي تــســيــل مـــن أعــن 
المحبين، والتي تقطر كالندى بين الوعي 

واللاوعي.
لقد احتملتك فقط من أجل أسراب طيور 
ــتـــي تــعــبــر الـــبـــحـــر المــتــوســط  ــان الـ ــمّـ ــسـ الـ
العنصل.  أجل عود  فيك. واحتملتك من 
ولولاهما كنت أطلقت النار على إكليلك 

الذهبي.
أيلول في أواخره. نسي أمه، ونسي ذاته، 

وأخلف عهده معي. 
لكنني لا أهتم. فهمّي هو عود العنصل. 
وعود العنصل يصعد أمامي في السماء 

ح فيه ألف زهرة. 
ّ
وتتفت

وكل هذا ملكي أنا لا ملك أيلول.
2021-9-27

■ ■ ■
كـــشـــف لــــي الــحــبــيــب عــــن مــعــنــى اســمــي 
ذاتــه. لم أكــن منتبهاً لذلك. قــال لــي: أنت 
تنادي أحداً ما يا زكريا. ألست ترى ياء 
النداء في آخر اسمك؟ ناد يا زكريا، ناد. 

فالإنسان حرف نداء لا غير. 
 يــاء الــنــداء فــي أول المقطوعة. 

ُ
لــذا أجــعــل

أضـــعـــهـــا هــــنــــاك مـــثـــل عـــصـــا مــــن خــشــب 
الجوز. مثل صخرة في بدء الطريق. على 
البدء أن يكون بالنداء. وعلى النهاية أن 

تكون حرف نداء.
أضع شظية مــرآة على الصخرة، وأقول 
لها: اعكسي الشمس يا مــرآة، اعكسيها 
يا امرأة. وهي تعكس الشمس، وتعكس 

الكون في دماغي.
آه يـــا أمـــهـــاتـــنـــا، الــحــبــيــب لـــه قــطــعــة من 
لحمنا، والمبغض له قطعتان. والمستقبل 

يتحسس طريقه في العتمة.
2021-12-26

■ ■ ■
أنا واحد من القردة العليا التي أمسكتْ، 
عبر صدفة مــا، بشعلة الــوعــي، وســارت 

بها في ليل الغابات وليل السافانا. 
وطــــــــــوال الـــــوقـــــت أفــــكــــر بــــهــــذه الــشــعــلــة 
وفائدتها، ولا أصل إلى نتيجة حاسمة. 
الشعلة هي  أحــيــانــا: هــذه  أقـــول لنفسي 
روح الكون وشرفه. لكن في أحيان أخرى 
أصل إلى أنها كانت في الحقيقة شعلة 
ــه مــا عــلــى صخرة  لــلــمــوت تــركــهــا لــنــا إلـ
فـــالـــتـــقـــطـــنـــاهـــا. لــــــذا فـــنـــحـــن نـــحـــمـــل فــي 
الحقيقة موتنا - لا وعينا - مثل قنديل 

ونسير وراءه.
الشائكة،  ها 

َ
الدّلب ثمرت  

ُ
أسقطتْ شجرة

فانفجرت، وتساقطت بذورها. وهذا هو 
وعي شجرة الدلب. هذا هو قنديلها. أما 
قصيرة  شعرية  مقاطع  فقناديلنا  نحن 

لا فائدة منها.
ــــى شــجــرة  ــنــــاك مــــن ســـبـــيـــل إلــ ولــــيــــس هــ
ي لها، لكنني لا أعرف 

ّ
الدّلب. أردت أن أغن

لغتها. أردت أن أغني للذئبة تحت البدر، 
لــكــنــهــا لا تــفــهــم مــقــاطــعــي. لــقــد عــزلــتــنــا 

نا وعيُنا. نورنا كان عزلتنا. 
َ
ل
َ
اللغة. عز

ــــد يــفــهــم  ــرود الــعــلــيــا تـــغـــنـــي، ولا أحـ ــقــ الــ
أحــد  ولا  تبكي  العليا  الــقــرود  غــنــاءهــا. 
يمسح دموعها. فأين تذهب هذه القرود 

فت سهول السافانا وراءها؟ 
ّ
بعدما خل

أعطني كسرة خبز، وأنا أعطيك مقطعاً 
قصيراً. أعطني تمرة، وأنا أعطيك شعلة 
موت تقطع بها سهول السافانا، وتقطع 

بها وريدك في معصمك.
2021-12-10

■ ■ ■
اســـمـــعـــي يــــا ســـيـــريـــن، لـــقـــد صـــنـــعـــتُ مــن 
ــيـــرة مــســبــحــة مــــن تــســع  ــثـ ــكـ أســـمـــائـــك الـ
وتـــســـعـــن حـــبـــة، وطـــقـــطـــقـــتُ بـــهـــا تــحــت 
أبواب السماوات. في آناء الليل وأطراف 
النهار ألعب بها بإبهامي، أسقطها حبة 
حبة، ثم تصعد لي ثانية كي أعدها من 
الكبير:  الحبة الأولــى هي الاســم  جديد. 
سيرين. الحبة الثانية شيرين. والثالثة 

إيــزيــس. أمــا الــرابــعــة فشجرة الــســرّيــس، 
وهكذا. 

وفي منتصف الليل حين ينهكني عدّي 
وتسبيحي أغــنــي، ثــم أضــع ذراعـــي على 

الطاولة، وأرمي رأسي عليها، وأنام.
الجدار، والحروف  السيوف معلقة على 
في  والأســمــاء  الكيبورد،  على  مصفوفة 
ــدّ بــإبــهــامــي، وأكــتــب  ــ ــا أعـ ــ المــســبــحــة. وأنـ
بسبابتي. وسوف أعدّ وأكتب حتى يوم 

القيامة. 
ــيــــاء أن تـــكـــون بـــا صـــلـــة. أن  أعـــظـــم الأشــ
ى وحدك مثل عنكبوت بخيط رفيع 

ّ
تتدل

ينزل من السقف. أعظم الأشياء أن تجعل 
فــــراشــــك نـــقـــطـــة ولـــحـــافـــك نـــقـــطـــة أخــــرى 
فوقها، وأن تعدّ بإبهامك لحبيب لم تره 
قط، ولن تــراه أبــداً. وفي الساعة الثانية 
عشرة حين ينهكك العد، تضع مثل رجل 
عصابات يــدك على المــســدس، ثــم تطفئ 

النور، وتطلق النار.
سلخ منه النهارات 

ُ
هذا هو الليل الذي ت

ــنـــجـــوم الــتــي  ــيـــريـــن. وهــــــذه هــــي الـ ــا سـ يــ
تتساقط مثل حبات مسبحة. وهــذا هو 
الــكــيــبــورد الــــذي أطــقــطــق بــه كــي تنفتح 
لي في لحظة ما ثغرة في الأرض أو في 

السماء. 
2021-12-5

■ ■ ■
ــرة عــلــى  ــمــ ــيــــدي آخــــــر تــ ــــوم بــ ــيـ ــ لـــقـــطـــت الـ
وبــذا  فــمــي.  فــي  ماشياً  علكتها  النخلة. 
ــــون قـــد أقــفــلــت بـــيـــدي وضـــرســـي بــاب  أكـ
ــة الـــخـــريـــف.  ــوابــ ــيـــف، وافـــتـــتـــحـــت بــ الـــصـ
ويــفــتــرض أن يــســقــط مــطــر عــمــا قــريــب. 
لكنني لست متشوقاً للمطر. المطر عالة 
يمخط  طفل  إنــه  طفولتنا.  وعلى  علينا 

أنفه بكمه ويبكي في الطرقات.
وفي كل حال، فالفصول كلها باطلة. كما 
أن الــتــمــرة بــاطــلــة. كــل مــا تلقطه الــيــدان 
العينان باطل  به  باطل، وكــل ما تمسك 

أيضاً.
ــل أن تــجــعــل  مــــن أجـــــل هــــــذا، مــــن الأفــــضــ
من  تجده  مــا  تعبد  وأن  عائلتك،  الغبار 
الدمية  تحب  وأن  طريقك،  فــي  الحجارة 
أتــى بها بــريــدك، وألا تسمح لأحد  التي 

بأن يعتادك.
ــداً فــهــو الأحـــد  ــا غـ الـــيـــوم هـــو الــســبــت، أمـ
ر بالموت نواقيسه. وأمــا بعد 

ّ
الــذي تبش

غد فسوف أنام مثل رغيف على الحصى 
الساخن. 

أوه، شققتُ بالسبابة والإبهام آخر تمرة 
الخريف.  هــي  تــمــرة  وآخـــر  النخلة.  على 

وأول عاشقة خائنة هي النخلة.
2020

■ ■ ■
ــرّي  ــ ــبـ ــ ــل الـــــشـــــوفـــــان الـ ــقــ ــرتُ حــ ــ ــبــ ــ مـــــــرة عــ
أبحث  والــعــيــدان تتصايح حــولــي. كنت 
عن زر قميص مريم الذي سقط من غير 

أن تدري. 
الحقيقة مــولــود بــا اســم، لــذا فكرت في 
أن أعــطــيــهــا اســـمـــي. كــمــا أن الـــزهـــرة بلا 
أب، لذا طوّبتها ابنة لي. فأنا كريم حدّ 
المـــوت. كريم حــدّ أن الحجر ذاتــه يخجل 
من وجودي. فاذكري هذا جيداً يا مريم.

فـــي الـــصـــبـــاح أكـــــون قــــــادراً عــلــى ابــتــاع 
الــكــون كــلــه. وفـــي المــســاء يستطيع »أبــو 
ــدار أن يـــمـــد لــســانــه  ــجــ بــــريــــص« عـــلـــى الــ
أيضاً،  يا مريم  فاذكري هذا  ويبتلعني. 
فـــأنـــا أذكـــــر زر قــمــيــصــك، وأذكــــــر عــيــدان 
الـــشـــوفـــان الـــبـــري وهــــي تــتــصــايــح عند 

خصرك.
والأرض هكذا  السموات  الله  لمــاذا خلق 

يا مريم؟ 
لماذا جعل الموت أجمل طفل فيها؟

أنــت عــود شــوفــان يــا رب، ومــريــم قبيلة 
ســـــكـــــوت ونـــــســـــيـــــان. وهــــــــي قــــــد أقـــفـــلـــت 
بسبابتها فمي، فلم أعد قادراً حتى على 

أن آتي بمقطوعة قصيرة واحدة.
هذا آخر يوم في السنة يا رب. 

هذا أجمل طفل على وجه الأرض.
2021-12-30
* شاعر فلسطيني

لماذا خلق الله 

السموات والأرض هكذا 

يا مريم؟ لماذا جعل 

الموت أجمل طفل 

فيها؟

لي أوتس ـــــــ »فضاء انتقالي« )2015 ـــ 2016(
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المباحث العلميةالمباحث العلمية

المختبر الجنائي

وبــالــتــالــي فـــإن الــضــرر الأكــبــر يكون 
 مــــا يــتــم 

ً
فــــي هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، وعـــــــــادة

الــعــثــور عــلــى ســبــب الــحــريــق فــيــهــا، 
ســواء كــان عرضيًا أو عمداً. تحديد 
نقطة الــبــدايــة يــســاعــد فــي تــأكــيــد أو 
بهم  المشتبه  أو  الشهود  أقـــوال  نفي 
وغــيــرهــم. وعــلــى المــحــقــق، فــي نهاية 
المــطــاف، تحديد مــا إذا كــان الحريق 

■ جنان الخطيب

لــلــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة فـــي حـــوادث 
ــيــــة خــــاصــــة بــســبــب  ــــق أهــــمــ ــرائـ ــ ــحـ ــ الـ
الخسائر المادية والبشرية والمخاطر 
الناتجة عنها، لا سيما خطر افلات 
الـــجـــانـــي مـــن الـــعـــقـــاب. لـــذلـــك، تلعب 
المهارات العلمية والعملية للمحققين 
دوراً أساسياً في فهم سبب الحريق 
واكـــتـــشـــاف نــقــطــة بـــدايـــتـــه وتــحــديــد 
أنــمــاط الــنــار وســلــوكــهــا، خصوصاً 
ــي قــد  ــتــ ــمّــــدة الــ ــتــــعــ ــــي الــــحــــرائــــق المــ فـ
الأدلة  إلى طمس  الجناة فيها  يلجأ 
لإعـــطـــاء انــطــبــاع بــأنــهــا عــرضــيــة او 

نتيجة إهمال.  
الركيزة الأهم في تحقيقات الحرائق 
هـــــي الــــتــــعــــرف إلـــــــى نــــمــــط الـــحـــريـــق 
وتــحــلــيــلــه وتـــحـــديـــد ظـــــروف الــلــهــب 
والارتفاع  واللون  )الحجم  والدخان 
والمــوقــع والاتــجــاه الــذي تتحرك فيه 
الــنــيــران(. ورغــم ان أســبــاب الحرائق 
انــــهــــا كـــلـــهـــا تــخــضــع  مـــخـــتـــلـــفـــة، الا 
ــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــبــــادئ الـ ــمــ ــلــ لــ
فهم  فــإن  لذلك،  نفسها.  والفيزيائية 
ــاط الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا  ــمـ أنـــــواع الأنـ
التي تؤثر  الحريق والــعــوامــل  أثــنــاء 
على إنتاجها، يمنح المحقق العوامل 

العلمية التي يبني عليها آراءه. 
يقوم المحققون في حوادث الحرائق 

منطقة مسرح الجريمة، ما يساعد 
فـــي حــجــبــهــا عـــن الــجــمــهــور ومــنــع 
للعبث  محتمل  جــنــائــي  تــدخــل  أي 
ــة.  بــمــســرح الــجــريــمــة وطــمــس الأدلــ
عند تقييم المشهد، يدوّن المحققون 
مثل  دلــيــل،  لأي  ملاحظات بصرية 

الدم وأصل الحريق. 

توثيق المشهد

ــوة تــــدويــــن  ــخــــطــ ــذه الــ ــزم هـــــ ــلـ ــتـ تـــسـ
مــاحــظــات مـــاديـــة والـــتـــقـــاط صــور 
وتــســجــيــل مــقــاطــع فــيــديــو. يسمح 
ــالــــة الأصـــلـــيـــة  ذلــــــك بـــتـــخـــزيـــن الــــحــ
ــكـــل دائــــــــم فـــــي حــــال  لـــلـــمـــشـــهـــد بـــشـ
وجـــود أي تــاعــب بــالأدلــة، ويمكن 
التحقيق  فـــي  ـــا 

ً
اســتــخــدامــهــا لاحـــق

للبحث عن القرائن والأدلة التي قد 
تفوت المحقق في الموقع. 

معالجة الأدلة

البحث عن أي مواد  المحققين  على 
بالتحقيق  صــلــة  ذات  أنــهــا  يــــرون 
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ وجـــــمـــــعـــــهـــــا والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـ
وحــمــايــتــهــا مــن الــتــلــوث. فــي حالة 
الحرق المتعمد، قد تكون هذه المواد 
أو أي  نــاســفــة  عـــبـــوات  أو  أســلــحــة 
شيء آخر يمكن أن يمنح المحققين 
نــظــرة ثــاقــبــة فــي مــا يتعلق بأصل 

الحريق. 

حــول ما إذا كــان الحريق متعمداً أو 
عن غير قصد.

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــجــوم المــبــاشــر، 
من  الــحــذر  توخي  المستجيبين  على 
أو متفجرة. ومن  أجــهــزة حــارقــة  أي 
ـــا أن يــكــونــوا عــلــى درايـــة 

ً
المــهــم أيـــض

بـــأي أجــهــزة قــابــلــة لــاشــتــعــال داخــل 
المبنى، مثل قوارير الغاز أو الأجهزة 
الإلكترونية التي قد تنفجر. بمجرد 
المـــشـــهـــد،  المـــســـتـــجـــيـــبـــون  ــم  ــيّــ ــقــ يــ أن 
بشكل  الــتــصــرف  ذلـــك  بــعــد  يمكنهم 
مــنــاســب، مــن خــال إخــمــاد الحريق، 
وإخراج المدنيين من المبنى، والتأكد 

من أن البيئة المحيطة آمنة.
على أول المستجيبين:

- تــقــيــيــم المـــشـــهـــد لمـــخـــاطـــر الــســامــة 
)على سبيل المثال، الانهيار الهيكلي 
للمبنى؛ الدخان، المخاطر الكهربائية 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة،  أو  الــكــيــمــيــائــيــة  أو 

المخاطر الصحية الأخرى(.
- إنشاء مناطق السلامة / الخطر.

- إبلاغ المخاطر إلى الأفراد الآخرين 
الذين يصلون إلى مكان الحادث.

الحماية  ومــعــدات  أدوات  استخدم   -
كل  في  للمهمة  المناسبة  الشخصية 

العمليات.

تقييم المشهد

يــتــم وضـــع شــريــط تــحــذيــري حــول 

قد بدأ عمداً. وقد يشير ما يلي إلى 
ــات الـــدخـــول  إحـــــــراق مــتــعــمــد: عــــامــ
بــالــقــوة إلـــى المــبــنــى، مـــؤشـــرات على 
ــــرى فـــي المــبــنــى،  ارتـــكـــاب جــريــمــة أخـ
أدلة على جهود لإعاقة وصول رجال 
بقوارير  العبث  المبنى،  إلــى  الإطــفــاء 
الـــغـــاز أو الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة في 

المبنى وغيرها.
قد  للنار،  المــدمــرة  الطبيعة  وبسبب 
يـــكـــون مـــن الــصــعــب الـــحـــصـــول على 
ــا يــعــنــي أن عـــلـــى المــحــقــقــن  أدلـــــــة، مــ
تـــحـــلـــيـــل مـــــســـــرح الـــــــحـــــــادث بـــحـــذر 
شــــديــــد، وتـــجـــنـــب الاحــــكــــام المــســبــقــة 
ــة. وهـــنـــاك  ــتــــســــرعــ ــات المــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ والـ
ــيـــق فــي  ــقـ ــتـــحـ ــــي الـ ــــوات عـــــــدة فــ ــطــ ــ خــ
الحرق العمد، بدءاً من الوصول إلى 
مــكــان الـــحـــادث وحــتــى الانــتــهــاء من 

التحقيق.

الوصول إلى مسرح الحادثة

هناك أمور عدة ينبغي تقييمها في 
مسرح الجريمة، مثل وجود ضحايا 
مـــرئـــيـــن، والأضـــــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الحريق، وأي شهود أو مــارّة. يمكن 
لأي أمر يتم تحديده في هذه المرحلة 
الأولــــيــــة أن يـــســـاهـــم فــــي الــتــحــقــيــق. 
ومــهــمــا كــانــت الــتــفــاصــيــل صــغــيــرة، 
فإنها قد تضع المحققين على المسار 
الــصــحــيــح وتــعــطــيــهــم مــامــح أولــيــة 

التحقيق الجنائي في أي 

جريمة يتطلب مهارات 

وامكانيات علمية وعملية 

للوصول الى الحقيقة. 

في حوادث الحرائق، تكون 

الأمور أكثر صعوبة لأن 

رة 
ّ

الحرائق بطبيعتها مدم

وتلتهم الأدلة أثناء اندلاعها، 

فيما غالباً ما يجري العبث 

بمسرح الحادث قبل وصول 

المحققين، إما عمداً بتدخل 

الجاني، او بطريقة غير 

مقصودة بسبب إجراءات 

»الاستجابة الأولى للحريق« 

وأعمال الإطفاء والاسعاف. 

وكل هذا، يعيق التحقيقات 

ويجعل سبب الحريق أكثر 

غموضاً. وإضافة الى أهمية 

التأهيل العلمي والدعم 

التدريبي، هناك مهارات 

مختلفة يفترض توافرها 

في المحققين في هذه 

الحوادث

تخزين العينات

من المفترض أن تكون الحاويات المستخدمة 
العينات محكمة الإغلاق ونظيفة  لتخزين 
لتجنب أي فقدان أو تلوث للأدلة. لا يمكن 
المصنوعة  والحاويات  الأكياس  استخدام 
من البولي إيثيلين إذ يمكن أن تنبعث منها 
بعض أنواع الشوائب التي تدمّر الأدلة. لذا 
استخدامًا  وأكثرها  الحاويات  أفضل  فإن 

هي العلب المعدنية المحكمة الاغلاق.

دليل التحقيقات

في الحرائق المفتعلة

من أين
بدأت النار؟

الأدلــة  لجمع  الحريق  مكان  بفحص 
 ،)accelerants( المادية مثل المسرعات
ــواد  مــ أو  مـــعـــيـــنـــة،  ــاط حـــــرق  ــمــ أنــ أو 
مستخدمة في بداية الحريق، ما قد 

يشير إلى نشاط إجرامي.

نقطة البداية 

في كثير من الحالات، يكمن »مفتاح 
ــيــــق« فــــــي تــــحــــديــــد مـــصـــدر  ــقــ ــحــ ــتــ الــ
الــحــريــق. لكن، لا بــد مــن أخــذ عوامل 
عــدة في الاعتبار عند تحديد نقطة 
ــة الـــحـــريـــق، كـــمـــوقـــع المــســتــوى  ــدايــ بــ
ــلــــى لـــلـــحـــرق )قـــمـــة الـــنـــمـــط عــلــى  الأعــ
شــكــل حـــرف V( والمــســتــوى الأدنــــى، 
ومـــنـــطـــقـــة الــــضــــرر الأكـــــبـــــر، ومـــوقـــع 
رواســـــــــب الـــــدخـــــان عـــلـــى الـــــجـــــدران، 
وغيرها. بمجرد تحديد نقطة منشأ 
لــلــمــحــقــق ومحللي  يــمــكــن  الـــحـــريـــق، 
المـــخـــتـــبـــر تـــحـــديـــد ســـبـــبـــه. وتــشــمــل 
الدلائل التي يمكن للمحقق تقييمها 
لتحديد سبب الحريق، لون الدخان 
ــــح المـــوجـــودة  ــروائـ ــ ولـــــون الــلــهــب والـ
فــــــي مـــــكـــــان الــــــــحــــــــادث، كــــمــــا يــمــكــن 
الكيميائية  الاخـــتـــبـــارات  اســتــخــدام 
الميدانية لتحليل الأدلة المادية كنوع 
المسرعات التي تم استخدامها لبدء 

الحريق على سبيل المثال. 
عموماً، تشتعل النيران لفترة أطول 
منها،  بالقرب  أو  البداية  نقطة  عند 

بسبب الطبيعة 

المدمرة للنار، قد يكون 

من الصعب الحصول 

على أدلة، ما يفترض 

بالمحققين تحليل 

مسرح الحادث بحذر 

شديد، وتجنب الاحكام 

المسبقة والخلاصات 

المتسرعة

)أرشيف ــ مروان 

طحطح(
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تــنــفــيــذهــا عــن 25 ســنــة، وأن لا تــزيــد عــن 30 
سنة بدلا من 25 سنة في الجرائم الأخرى.

استفاد  أن  ســبــق  الـــذي  عليه  الـمحكوم  أمــا 
من استبدال عقوبة الإعدام بمؤبد بموجب 
حكم مسند إلى قانون عفو عام أو بموجب 
ــــا يـــتـــقـــدم بــطــلــب  ــــوم عـــفـــو خـــــــاص، فـ ــــرسـ مـ
الخفض إلا إذا نفذ من عقوبته 25 سنة على 
العامة،  الــشــروط  فيه  تتوافر  أن  الأقــل، على 
الـــــمــخــفــضــة  الــعــقــوبــة  يــقــل إجـــمـــالـــي  وأن لا 
تزيد  لا  وأن  30 سنة  عــن  تنفيذها  الــواجــب 

على 35 سنة.
إلا أنــه، ولأســبــاب غير مــبــررة، ورغــم صدور 
مـــرســـوم تــحــديــد آلــيــة تــنــفــيــذ قـــانـــون تنفيذ 
الرقم  الــذي حمل   2006 العام  في  العقوبات 
لصعوبة  المــنــال  بعيد  تطبيقه  فــإن   ،16910
الــشــروط الــتــي أوردهــــا بــاســتــثــنــاء الــحــالات 

الصحية.

ة للإفراج 
ّ

الاسباب الصحي

يمكن إعفاء المحكوم عليه من بقية عقوبته 

السجن  فــي  إصابته  مــن  اللجنة  تثبّتت  إذا 
مرض  بــأي  أو  الفالج  أو  بالعمى  بالإصابة 
عضال ميؤوس من شفائه أو بمرض خطير 
يهدد حياته، أو أصبح مقعداً غير قادر على 
خدمة نفسه أو القيام بعمل ما، مع العلم أنه 
الـمنصوص  ات  الاســتــثــنــاء هـــؤلاء  تشمل  لا 
ــانـــون، وهــي  ــقـ عــلــيــهــا فـــي الـــــــمـــادة 15 مـــن الـ
الــجــنــايــات الــواقــعــة عــلــى أمـــن الــدولــة وعلى 
أو  تقليدها  أو  العملة  وتــزويــر  الــعــام  الـمال 

بالـمخدرات. الاتجار 

دة 
ّ
يعني الحكم بالأشغال الشاقة المؤب

كماً، تجريد 
ُ

د، ح
ّ
أو الاعتقال المؤب

ة
ّ

المحكوم من حقوقه المدني

قضى بالإفراج 
ُ
السجن المؤبد عقوبة تقضي بحبس المحكوم مدى الحياة، وقد ي

صحية  لأسباب  الإفراج  يكون  الحالات،  معظم  وفي  عدة.  لأسباب  فترة  بعد  عنه 

بالعناية  مسؤولياتها  من  للدولة  استقالة  في   ،
ّ

السن كبار  من  للمحكومين 

تطبيقاً  أو  خاص  رئاسي  عفو  وفق  أخرى  حالات  وفي  المرضى،  بالمحكومين 

دة، كما يشير اسمها، هناك من يرى 
ّ
لقانون تنفيذ العقوبات. ولأنها عقوبة مؤب

 من تداعياتها 
ّ

أنها، مثل الإعدام، ليست سوى هدر للطاقة البشرية، ما يقضي بالحد

عبر الإفراج المشروط، فيما يراها آخرون عقوبة يستحقها المجرم

 الزمن على الـسجن المؤبد؟
ّ
هل يمر

في القانونفي القانون

في العمق

■  صادق علوية

عديدة هي الحالات التي يحكم فيها القاضي 
عــلــى الــجــانــي بــالــســجــن المــؤبــد او بــالأشــغــال 
الشاقة المؤبدة، كما في حالات القتل قصداً أو 
خيانة الوطن أو اختطاف شخص وحرمانه 
الشهر، وفــي جرائم  لمــدة تتجاوز  مــن حريته 
أخــرى، وذلــك في الحالة التي لا تتوفر فيها 

شروط الحكم بالإعدام.

عقوبة تلي الإعدام قساوة 

يعدّ السجن المؤبد عقوبة قاسية لأنه يعني 
السجن مدى الحياة، وتعتبر عقوبتا الأشغال 
أقسى  ثاني  المؤبّد  والاعتقال  المؤبدة  الشاقة 
ــدام بموجب  ــ الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة بــعــد الإعــ

المادة 37 من قانون العقوبات اللبناني.
بــدءاً  المحكوم  رحلة  تبدأ  الحكم،  انــبــرام  بعد 
ــن مـــكـــان حــبــســه الــــى تـــجـــريـــده مـــن حــقــوقــه  مـ
أماكن  أن تختلف  المــدنــيــة. ويقتضي وجــوبــا 
الحبس بين المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
بالاعتقال  عليهم  والمحكوم  والمؤقتة  المؤبدة 
المــادة 56 من قانون  المؤبد والمــؤقــت بموجب 
السجون  تنظيم  مــرســوم  أن  كما  الــعــقــوبــات. 
الـــصـــادر ســنــة 1949 يــنــص عــلــى وجــــوب أن 
يُــحــبــس المــحــكــوم عــلــيــهــم بــالأشــغــال الــشــاقــة 
المـــؤبـــدة والاعــتــقــال المــؤبــد المــوقــت والــحــبــس 

وبقية الموقوفين في أماكن مختلفة.
ويــعــنــي الــحــكــم بـــالأشـــغـــال الـــشـــاقـــة المـــؤبّـــدة 
أوالاعـــتـــقـــال المـــؤبّـــد، حُــكــمــا، تــجــريــد المــحــكــوم 
المـــادة 63 من   بنص 

ً
المدنيّة عملا مــن حقوقه 

قانون العقوبات. كما أن المحكوم عليه مؤبداً 
ــضــت 

ّ
ــف

ُ
وأعـــفـــي مـــن عــقــوبــتــه بــعــفــو عــــام أو خ

 15 لمــدة  الإقــامــة  لمنع  عقوبته، يخضع حكماً 
سنة بموجب المادة 82 من قانون العقوبات.

مرور الزمن

فــي حــالــة مـــرور الــزمــن عــلــى الــحــكــم، يختلف 

المــحــكــوم مــؤبــداً عــن بقية المحكومين.  وضـــع 
فــالأصــل أن مــدة مــرور الــزمــن على العقوبات 
الــجــنــائــيــة تــبــلــغ ضــعــف مــــدة الــعــقــوبــة الــتــي 
العشرين  تــتــجــاوز  ولا  المحكمة  بــهــا  حكمت 
عــامــا. فــيــمــا مـــدة مــــرور الــزمــن عــلــى العقوبة 
تــبــلــغ 25 ســـنـــة. بمعنى  ــدة  ــؤبــ المــ الــجــنــائــيــة 
ــدة 8  ــ ــكـــم بـــالـــحـــبـــس مــ ــدر حـ ــ أوضــــــــح، إذا صــ
ــــرور الـــزمـــن على  ــإن مــــدة مـ ، فــ

ً
ســـنـــوات، مـــثـــا

بالسجن  المحكوم  أمــا  عاماً،   16 العقوبة هي 
مؤبداً فتكون مــدة مــرور الزمن على عقوبته 

25 عاماً. 

احتجاز مدى الحياة

فــي تــقــريــر حــمــل عــنــوان »مــوجــز الــســيــاســات 
عــرّفــت   ،»2018 - المـــؤبـــد  بــالــحــبــس  المــتــعــلــقــة 
الجنائي وجامعة  الدولية للإصلاح  المنظمة 
نــوتــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة الــحــبــس المـــؤبّـــد كما 

يأتي: 
الــدولــة  يمنح  إدانـــة جنائية،  يلي  »هــو حكم 
ـــي الــســجــن  ــا فــ ــ ــاز شـــخـــص مـ ــجــ ــتــ ســـلـــطـــة احــ
الحياة، أي حتى يموت هناك. ويحمل  مــدى 
مصطلح الحبس المؤبد معاني مختلفة، فهو 
الــدول أن السجناء المحكوم  يعني في بعض 
بأن  الحق  لهم  ليس  المــؤبــد  بالحبس  عليهم 
يُـــنـــظـــر بـــشـــأن إطــــــاق ســــراحــــهــــم، وفـــــي دول 
 في إطلاق المحكوم عليهم 

ً
أخرى، يُنظر عادة

بالحبس المؤبد بعد فترة معينة«.
ــدّدت المــنــظــمــة أنــــواع الــحــبــس المـــؤبّـــد كما  ــ وعـ

يأتي:
إفــراج  المــؤبّــد مــن دون تخفيف أو  • الحبس 
مشروط حيث لا تكون هناك إمكانية للإفراج.
ــد مـــن دون إفــــــراج مــشــروط  • الــحــبــس المـــؤبـ
ــــي الإفــــــــــراج بــشــكــل  ــر فـ ــظـ ــنـ ــم الـ ــتـ ــا لا يـ ــدمـ ــنـ عـ
روتيني، ولكن يجوز منحه من قبل السلطة 

التنفيذية أو رئيس الدولة.
• الحبس المؤبّد مع إمكانية الإفراج المشروط 
ــــي الإفــــــــــراج بــشــكــل  ــيـــث تـــنـــظـــر المـــحـــكـــمـــة فـ حـ
روتيني من قبل مجلس الإفــراج المشروط أو 

هيئات مشابهة.
• إطــاق السراح المشروط الرمزي حيث يتم 
فــتــرة معينة في  قــضــاء  الإفـــراج تلقائيًا بعد 

السجن.
وفي لبنان، كالعادة، ندمج بين الأنــواع. ففي 
حــالات معيّنة، تكون هناك إمكانية للإفراج، 
عفو  بموجب  منحه  الــدولــة  لرئيس  ويــجــوز 

خاص في حالات أخرى.

الخفض ممكن وبعيد المنال 

بــمــوجــب قـــانـــون تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات رقـــم 463 
عقوبات  خــفــض  يمكن   ،2002/9/17 تــاريــخ 
الحسني السيرة والسلوك من المحكوم عليهم 
جــزائــيــا بــعــقــوبــات مــانــعــة لــلــحــريــة، بخفض 
ـــروط مــــحــــددة فــــي مــن  ــ عـــقـــوبـــاتـــهـــم وفـــــق شــ
الـمحكوم عليهم  أولــهــا أن لا يكون  الــقــانــون، 
بعقوبات جنائية مؤبدة من الـمكررين وأن لا 

يقع الجرم ضمن إحدى الجرائم التالية: 
الــدولــة وعلى  أمــن  الواقعة على  الجنايات   •

الـمال العام.

• تزوير العملة أو تقليدها لا ترويجها.
• الاتجار بالـمخدرات لا ترويجها.

وفي حال كان المحكوم عليه قد اقترف جرماً 
يــخــتــلــف عـــن هـــذه الــجــرائــم الـــثـــاث ولـــم يكن 
مـــكـــرراً، يــمــكــن لــلــجــنــة المــكــلــفــة تــقــديــم اقــتــراح 
الـــخـــفـــض أن تـــطـــلـــب خـــفـــض الـــعـــقـــوبـــة وفـــق 

الشروط التالية: 
1- أن يثبت لها أن المحكوم عليه حسن السيرة 
وان اطلاقه لا يشكل في ضوء حالته النفسية 
أو العقلية أو الصحية أو الاجتماعية خطراً 

على نفسه أو على غيره.
2- إذ نفذ المحكوم من العقوبة 18 سنة على 

الأقـــــل، فـــي إمـــكـــان المــحــكــمــة ان تـــقـــرر خفض 
إجمالي  يقل  ألا  على  المــؤبــد  الحبس  عقوبة 
العقوبة الـمخفضة الواجب تنفيذها عن 20 

سنة وأن لا تزيد عن 25 سنة.
والجدير بالذكر أن قانون أصول المحاكمات 
ــتـــهـــاء حـــبـــس المـــديـــن  ــيـــة يـــنـــص عـــلـــى انـ المـــدنـ
بـــبـــلـــوغـــه ســــن الـــــــــ65 مــــن عــــمــــره فــــي حــــالات 

الحبس لسداد ديون محددة في القانون.
أمـــا طــلــبــات الــخــفــض فــي جـــرم الــقــتــل قــصــداً، 
المــشــرّع المحكوم عليه )المـــادة 549  فقد خــصّ 
عقوبات( بأحكام خاصة راعى فيها ضرورة 

العفو الخاص 

بمرسوم

الجزائية  المــحــاكــمــات  ــول  أصـ قــانــون  أورد 
أصــــول تــقــديــم طــلــب الــعــفــو الــخــاص الــذي 
يــكــون مــن صــاحــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ بــحــيــث يـــؤلـــف مــجــلــس الـ
لــجــنــة مـــن ثــاثــة مـــن اعــضــائــه لــلــنــظــر في 
ــعــفــو الـــخـــاص فـــي غــيــر حـــالات  طــلــبــات ال
الإعــــدام، فــي مــا خــصّ حــالــة الحكم المؤبد 
بأحكام خــاصــة. وفــي حــال رفــض رئيس 
بالاشغال  عليه  المحكوم  طلب  الجمهورية 
أن يجدّد طلبه  له  المــؤبــدة لا يجوز  الشاقة 
إلا بعد ثلاث سنوات على إبلاغه قرار الردّ.

طـــلـــب أهــــل الـــضـــحـــيـــة، وأوجــــــب عـــلـــى رئــيــس 
اللجنة تبليغ أفرقاء الادعاء الشخصي طلب 
خــفــض الــعــقــوبــة مــع الـــــمــســتــنــدات والــتــقــاريــر 
على  مناسبة لإبداء ملاحظاتهم  يراها  التي 
سبيل استئناس اللجنة والـمحكمة بها، كما 
عدّل الفترة اللازمة لطلب الخفض، فاشترط 
ــذ 20 ســنــة  ـ

ّ
ــف ــكـــون المـــحـــكـــوم عــلــيــه قــــد نـ أن يـ

المؤبد، وأجــاز  الحبس  الأقــل من عقوبة  على 
لــلــمــحــكــمــة خــفــض الــعــقــوبــة مـــن المـــؤبـــد على 
الواجب  الـمخفضة  العقوبة  إجمالي  يقل  ألا 

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

لا شك في أن رواتب الموظفين في القطاع 
العام لا تكفي لتغطية النفقات المعيشية 

الأساسية والضمان الصحي وأقساط المدارس 
والجامعات للعام المقبل)وقد بدأ التسجيل في 
ظل مطالبة بعض المؤسسات التربوية بالدفع 

بالعملة الصعبة(. ولا شك في ان ذلك يرفع 
منسوب القلق والتوتر خصوصاً للموظفين 
الذين يتولون مهام حساسة تتعلق بسلامة 

وأمن ومصالح اشخاص آخرين.
بعض الأطباء في المستشفيات الحكومية 

باتوا يعتمدون على مدخول عياداتهم 
الخاصة، وبعض الضباط والعسكريين 

أصبحوا موظفين في شركات خاصة في 
أوقات فراغهم، أما أساتذة المدارس الرسمية 

والجامعة اللبنانية فمنهم من انتقل الى 
القطاع الخاص ومنهم من يبحث ليل نهار 

عن مدخول بالعملة الأجنبية ليسدّ جزءاً من 
ديونه المتراكمة. 

بادر بعض المسؤولين في الدولة مؤخراً 
الى تعديل رواتب القضاة دون غيرهم ممن 
يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة. وقد 

رُفعت رواتب القضاة بطريقة غريبة وبقرار 
اداري/سياسي مستعجَل واستثنائي. برر 
البعض هذا التمييز من خلال الإشارة الى 

الموقوفين بقرارات قضائية والحاجة الى البت 
في قضاياهم واخلاء سبيل من لا حاجة 

للاستمرار في توقيفه. ولا شك في ان القضاة، 
كغيرهم من موظفي القطاع العام، بحاجة 

الى هذه الزيادة ليتمكنوا من القيام بمهامهم 
وتغطية نفقات الانتقال الى المحاكم وبعض 

من حاجاتهم وحاجات عائلاتهم. لكن ألا 
ينطبق ذلك على موظفين في مجالات أخرى؟
صحيح ان وظيفة القاضي حساسة ودقيقة 

ف بإصدار القرارات والأحكام 
ّ
إذ أنه مكل

التي يمكن ان تشمل توقيف أو اطلاق سراح 
أشخاص مشتبه بهم أو انزال عقوبات سجنية 

أو حتى اعدام أشخاص اذا ثبت ارتكابهم 
جنايات بحسب قانون العقوبات. لكن هل 

يجوز عدّ تلك المهام أولى من مهام الطبيب في 
المستشفى الحكومي أو الاستاذ في الجامعة 
اللبنانية او المحقق في الشرطة القضائية أو 

غيرهم من موظفي القطاع العام؟ 
القاضي مؤتمن على احقاق الحق وانصاف 

الناس من خلال تطبيق القانون واتباع 
تسلسل الإجراءات القضائية بحسب الأصول. 

والطبيب مؤتمن على صحة المرضى وقد 
يؤدي علاجه الى نجاة اشخاص من الموت. 
والمحقق مؤتمن على التحقيقات الجنائية 
من خلال جمع الاثباتات وتحليلها بدقة. 

فهل يجوز ان يرفع راتب احدهم دون الآخر؟ 
وكيف يقبل القاضي المكلف بإنصاف الناس 

بهذا التمييز الذي يقدّم حقوقه على حقوق 
الآخرين؟ 

اعتقد ان معظم القضاة الشرفاء محرجون 
لأنهم يدركون ان منحهم زيادات على رواتبهم 

دون غيرهم امر غير منصف وغير عادل 
علماً ان رواتبهم الأساسية بعد انهيار قيمة 
العملة الوطنية باتت لا تكفي لتغطية ابسط 

النفقات. 
زيادة رواتب القضاة قد تساهم في تخفيف 
العبء المالي لكنها تضع بعضهم في موقع 

صعب لأن التمييز المجحف يتعارض مع 
الضمير ومع القيم الأخلاقية والالتزام بمبادئ 

العدالة والانصاف. 
 

إحراج 

القضاة؟

قانون تنفيذ 

العقوبات

تقرير »موجز السياسات 

المتعلقة بالحبس 

المؤبد-2018« - 

المنظمة الدولية 

للإصلاح الجنائي 

وجامعة نوتنغهام 

البريطانية

قانون اصول 

المحاكمات 

الجزائية

تحديد آلية 

تنفيذ القانون 

رقم 463 تاريخ 

 2002/09/17

المتعلق بتنفيذ 

العقوبات 

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

ــتـــعـــرض  ــلـ لـ يـــــعـــــود مــــــن مـــــبـــــرر  لا 
ــة )مــــــــادة 1 مــن  ــرديــ ــفــ لــلــمــلــكــيــة الــ
تاريخ:   58 رقــم  الاستملاك  قــانــون 

 .)1991/05/29
أما في المقابل فإن المخالفات التي 
نراها من قبل المواطن، والجامعات، 
والمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، وكــذلــك 
ــــن؛ مـــن  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الأحــــــــــــــــزاب والــ
مــصــادرة لــأمــاك الــعــامــة، ليست 
ــل مــخــالــفــة  فــقــط لمــنــفــعــة خـــاصـــة بـ
ــانــــون. فـــقـــد حـــصـــر الـــقـــانـــون  ــقــ ــلــ لــ
ات الــتــي يسمح  بــعــض الاســتــثــنــاء

بها باستخدام الملك العام، وهي:
الـــخـــاصـــة  ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ ذوو   ■
بحسب المادة 49 من القانون 220 
تــنــص:  الــتــي   2000/5/29 تـــاريـــخ 
ببطاقة  مــزود  لكل شخص  »يحق 
ــة  ــاقـ ــطـ ــبـ ــوق الـــشـــخـــصـــيـــة وبـ ــ ــعــ ــ المــ
ــتـــقـــدم الـــى  الــــخــــاص ان يـ المــــوقــــف 
مــرجــع مــخــتــص(  أي  )أو  الــبــلــديــة 
ــز ســـكـــنـــه بـــطـــلـــب لــحــجــز  ــركــ ــــي مــ فـ
موقف واحد خاص له في الموقف 
المخصص لمركز سكنه الأقرب الى 
المـــدخـــل، أو عــلــى مــســافــة اقــصــاهــا 
خمسون متراً إذا لم يتوفر موقف 
عـــلـــى  يـــــكـــــون  ان  ــكــــن  ــمــ يــ خــــــــــاص، 
الطريق العام شرط ان لا يتعرض 

ذلك للسلامة العامة«.
المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم  ■ أصـــــحـــــاب 
ــرســــوم  المــ ــــن  المـــــــــادة 75 مـ بـــحـــســـب 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  118 رقـــــــــم  الاشـــــــتـــــــراعـــــــي 
»يــجــوز  تــنــص:  الــتــي   1977/6/30
لـــرئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أن 
ــــت أو  ــؤقــ ــ ــرخـــــص بـــــالإشـــــغـــــال المــ ــ يـ

مشكلة أفراد؟

لماذا هذا العدد من المخالفات؟ هل 
قـــانـــون؟ هل  أم  ــراد  أفــ هــي مشكلة 
محل  مــالــك  معاقبة  اعتبار  يمكن 
على حجز  اقــدامــه  بسبب  تجاري 
ــقـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة  ــوقــــف بـــطـــريـ مــ
فـــي شـــــارع مــكــتــظ لــلــحــفــاظ عــلــى 
بـــــاب رزقـــــــه أمــــــــرًا مـــنـــصـــفـــا؟ وهـــل 
المخالفات  هــذه  ارتــكــاب مثل  كــان 
عـــن حـــاجـــة أم عـــن ســـابـــق تــصــور 
وتــصــمــيــم؟ وهـــل الـــدافـــع لارتــكــاب 

يــجــي  ــدو  ــ بــ إذا  بــــرزقــــتــــي  بـــتـــقـــطـــع 
حـــدا لــعــنــدي ومـــا فــي مــحــل يصف 
سيارته، شو بدو يعمل؟«، فأجابه 
مش  »عمي  مرتفع:  بصوت  طــارق 
ــوق بــعــضــهــا  ــ ــم فـ ــالـ ــعـ مــشــكــلــتــي. الـ
وعــــنــــدي مـــقـــابـــلـــة لـــشـــغـــل تـــأخـــرت 
كثير وما في باركينغ قريب. هيدا 

الشارع مش ملكك أو ملك بيك!«. 
مشكلات كهذه غالباً ما نصادفها 
يومياً في بيروت. ممنوع الوقوف 
ــة والـــجـــمـــيـــع  ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ــاكــ ــ فـــــي الأمــ

يستولي على الطرقات.

الخاص يطغى على العام

ــال الأمـــــــاك  ــمــ ــعــ ــتــ ــق اســ ــ ــود حــ ــ ــعـ ــ يـ
الــعــمــومــيــة، عــقــاريــة كــانــت أم غير 
عــــقــــاريــــة، لـــلـــجـــمـــيـــع، عـــلـــى عــكــس 
الأمــــــاك الـــخـــاصـــة الـــتـــي لا يــعــود 
بها  التصرف  أو  استعمالها  حــق 
الأمــــــاك  تـــشـــمـــل  ــا.  ــهـ ــبـ ــاحـ لـــصـ إلا 
ــل الاشـــــيـــــاء المـــعـــدة  ــ ــة كـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
ــا لاســـتـــعـــمـــال  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــبــــب طـ بــــســ
مصلحة  لاســتــعــمــال  او  الــجــمــيــع 
عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب 
ــن )المــــــادة  ــزمــ ــرور الــ ــمــ مــلــكــيــتــهــا بــ
الأولـــى مــن الــقــرار رقــم 144تــاريــخ: 
الطرقات  وتعتبر   .)1925/06/10
ــرات والــخــطــوط  ــمــ والــــشــــوارع والمــ
ــة )المــــــــادة  ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــن الأمـــــــــاك الـ ــ مـ
الثانية من القرار رقم 144 تاريخ: 
حــق  ــعــــود  يــ أي   ،)1925/06/10
ــــن دون  لــلــجــمــيــع مـ اســـتـــعـــمـــالـــهـــا 

استثناء. 
ــة الــــــعــــــامــــــة هـــــــي أســـــــاس  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ
الاســـتـــمـــاك، وهـــي اســتــثــنــاء لمــبــدأ 
حــمــايــة المــلــكــيــة الـــفـــرديـــة بــحــســب 
التي   15 المــادة  اللبناني  الدستور 
القانون  حمى  في  »الملكية  تنص: 
فــا يــجــوز أن يــنــزع عــن أحــد ملكه 
ــبــــاب المــنــفــعــة الـــعـــامـــة فــي  إلا لأســ
الأحــــــــوال المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
ــه مــنــه  ــعـــويـــضـ الــــقــــانــــون وبــــعــــد تـ
ــا عـــــــــــادلًا«. ولـــلـــســـلـــطـــات  تـــعـــويـــضـ
ــتــــعــــرض  الإداريـــــــــــــــة الـــــحـــــق فــــــي الــ
لــلــمــلــكــيــة الــــفــــرديــــة بـــهـــدف إقـــامـــة 
ــادة  ــإعـ ــام )كـ مـــشـــاريـــع ذات نــفــع عــ
تنظيم المدن بشق الطرق الواسعة 
وإقامة  منها،  القديم  بتوسيع  أو 
والمستشفيات(.  الــعــامــة  الــحــدائــق 
والاســـــتـــــمـــــاك هـــــو الــــعــــمــــل الـــــذي 
بـــمـــوجـــبـــه تــــفــــرض الـــســـلـــطـــة عــلــى 
العقارية  غ عن ملكيته  التفرُّ الفرد 
فـــي ســبــيــل المــنــفــعــة الـــعـــامـــة، لــقــاء 
تــعــويــض. وبــانــتــفــاء هـــذه الــغــايــة 

■ أحمد مدلج

تـــوجـــه طـــــــارق، فــــي ســـيـــارتـــه، إلـــى 
ــرا لإجـــــــــراء مــقــابــلــة  ــمــ ــحــ شــــــــارع الــ
لوظيفة في مؤسسة تجارية. رغم 
خــروجــه قبل وقــت كــاف مــن منزله 
فـــي مــنــطــقــة ســـن الــفــيــل لــلــوصــول 
انطباع  وإعطاء  مبكّراً  الموعد  إلــى 
ــــدى جـــدّيـــتـــه  إيــــجــــابــــي وإظـــــهـــــار مــ
لــلــحــصــول عــلــى الـــوظـــيـــفـــة، أخــفــق 
ــول فــــي الــــوقــــت المـــحـــدد  فــــي الــــوصــ
بــســبــب زحـــمـــة ســيــر خـــانـــقـــة. بــعــد 
تــأخــر نــصــف ســاعــة، وصـــل أخــيــراً 
إلى منطقة الحمرا، فواجه مشكلة 
ــه.  ــارتـ ــيـ ــة لــــركــــن سـ إيــــجــــاد مـــســـاحـ
»مــواقــف الــســيــارات مــفــوّلــة، وعلى 
ــول الــــشــــارع ســــيــــارات مــركــونــة  ــ طـ
ــل حـــديـــديـــة تــحــجــز  عـــلـــى وســــاســ
الأخـــرى«. عشرون  العامة  الأمــاكــن 
دقيقة مرّت حتى وجد مكاناً أمام 
ــد المــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة يــشــغــلــه  ــ أحـ
حوض زراعي. ترجّل طارق لإزاحة 
الــــحــــوض، فـــخـــرج صـــاحـــب المــحــل 
ــا: »عــــمــــي مـــمـــنـــوع تــصــف  ــبــ ــاضــ غــ
هــون مــا شايف الــزريــعــة؟ مــا فيك، 

ما  نــزع  إلــى  بالإضافة  المتوجبة، 
هو مخالف.

أمــــا قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات الــلــبــنــانــي 
ــادة 751 فـــقـــرة 2  ــ فــقــد نـــص فـــي المــ
الطريق  »ســد  من  كل  معاقبة  على 
العام دون داع ولا إذن من السلطة 
تــركــه عليها أي شــيء  أو  بــوضــعــه 
يــمــنــع حـــريـــة المـــــرور وســـامـــتـــه أو 
يــضــيــقــهــمــا« بــالــحــبــس حــتــى ستة 
ــن مـــئـــة ألـــف  أشـــهـــر وبـــالـــغـــرامـــة مــ
أو بإحدى هاتين  ليرة  إلى مليون 

العقوبتين. 

الاملاك العمومية البلدية، ويحدد 
الوقوف،  الرسم تبعاً لمدة  معدلات 
كما يعين طرق ووسائل تحصيله.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــعــقــوبــة فــنــصّــت 
الــــرســــوم  ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  المــــــــادة 49 مـ
والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 
يــتــعــرض  أن  عــلــى   12/08/1988
ــا عـــمـــومـــيـــا  ــكـ ــلـ ــل مـ ــغـ ــشـ كـــــل مـــــن يـ
بــلــديــا مــن دون تــرخــيــص مسبق 
ــمـــوع قــيــمــة  لـــغـــرامـــة تــــعــــادل مـــجـ
ــال  ــ ــغـ ــ ــي الـــتـــرخـــيـــص والإشـ ــمــ رســ
عــــاوة عــلــى الـــرســـوم الأســاســيــة 

بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق 
بــعــرضــهــا  أو  الــــعــــامــــة  والأمــــــاكــــــن 
والساحات  الأرصــفــة  جوانب  على 
ــعــــامــــة، ولــــــه أن يــــرخــــص أيـــضـــا  الــ
لأصـــحـــاب المــطــاعــم والمــقــاهــي بــأن 
يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي 
عــلــى أرصـــفـــة الـــطـــرق والـــســـاحـــات 

المذكورة.
عــبــر تخصيص  الــصــيــدلــيــات،    ■
مــــوقــــف لــلــحــظــة وفـــــق اتــــفــــاق بــن 
الداخلية  ووزيـــر  الصيادلة  نقابة 
ــقــــديــــم طــلــب  ــم تــ ــ ــتـ ــ والمـــــحـــــافـــــظ، ويـ

الترخيص إلى البلدية.
ــانــــون الـــبـــنـــاء رقـــم  ■ كـــمـــا حـــــدد قــ
 1 فــقــرة   19 المـــــادة  فـــي   2004/646
داخــل  لــلــمــرآب  مساحة  تخصيص 
القانون  وأجـــاز  السكنية،  المــبــانــي 
نفسه في المادة 19 فقرة 4 بإنشاء 

مرآب إضافي وجامعي للعموم. 
ــدد المــــــرســــــوم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي رقــــم  حـــــ
15874 لقانون البناء في المادة 15 
عدد المواقف المتوجبة تبعاً لوجهة 
ــام ومــســاحــتــهــا.  اســتــعــمــال الأقــــســ
الفقرتين   ،16 ــادة  المــ فــي  كــمــا نــص 
ــلـــى شــــروط  ــة، عـ ــيــ ــانــ ــثــ الأولــــــــى والــ
ــافــــي زيـــــــادة عــن  ــرآب إضــ ــ تـــأمـــن مــ
ــــرآب المــتــوجــب قــانــونــا وشـــروط  المـ
ــاعـــي لــلــعــمــوم.  ــمـ إنــــشــــاء مـــــــرآب جـ
ونــصّــت الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن المـــادة 
العمومية  الأمــاك  16 على إشغال 
ــة حــيــث  ــيـ ــمـــومـ ــب عـ ــ ـــرائـ ــاء مــ ــ ــشـ ــ لإنـ
الأمــاك  بإشغال  الترخيص  يمكن 
العائدة  البحرية(  )غير  العمومية 
لكل من الدولة والبلديات من أجل 
وإستثمارها  للعموم  مرائب  بناء 
المجلس  موافقة  بعد  مــحــدد  لأجــل 
ــدنــــي. ويــتــم  الأعـــلـــى لــلــتــتــنــظــيــم المــ
الترخيص بإشغال الأملاك العامة 
ــقـــود يــجــريــهــا الـــوزيـــر  بـــمـــوجـــب عـ
المختص، وتصدق بمراسيم تتخذ 
ــاء عــلــى  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــ فـ

إقتراح الوزير المختص.
قانون  مــن   48 المـــادة  ■ كما نصت 
قانون  البلدية  والعلاوات  الرسوم 
 1988/08/12 ــــخ  ــاريــ ــ تــ  60 رقـــــــم 
عــلــى تــعــيــن المــجــلــس الــبــلــدي )فــي 
ــود هــــــذه الـــصـــاحـــيـــة  ــعــ ــــروت تــ ــيـ ــ بـ
ــلــــطــــة  إلــــــــــى المــــــحــــــافــــــظ كــــــــــون الــــســ
الـــتـــقـــريـــريـــة فــــي المـــجـــلـــس الــبــلــدي 
ــروت بــمــوجــب  ــيــ تـــعـــود لمـــحـــافـــظ بــ
الـــبـــلـــديـــات  المــــــــادة 67 مــــن قــــانــــون 
رقم  الاشتراعي  المرسوم  اللبنانية 
لأمــاكــن   )1977/6/30 تــاريــخ   118
ــارات والآلـــــيـــــات فــي  ــيــ ــســ وقــــــوف الــ

الجميع؟  عند  نفسه  هو  المخالفة 
ــات الــــخــــاصــــة الـــتـــي  ــســ هــــل المــــؤســ
تــــحــــجــــز شـــــــارعـــــــا بــــأكــــمــــلــــه لمـــنـــع 
ــــي الــــــشــــــوارع الـــعـــامـــة  الـــــوقـــــوف فـ

محقة؟
ظـــروف عــديــدة تـــؤدي إلــى الإقـــدام 
على ارتــكــاب المــخــالــفــات وفــي ظل 
ــتـــصـــاديـــة  ــفـــحـــال الأزمــــــــة الاقـ ــتـ اسـ
قد  الصعبة  المعيشية  والأوضـــاع 
ــن نــفــســه أمــــام حــلــول  ــواطـ يــجــد المـ
الـــقـــانـــون... في  فــي  يــعــاقــب عليها 

دولة القانون الغائبة. 

يبلغ عدد المقيمين في لبنان اليوم 6.700.000 

بينهم نحو مليونين يقيمون في العاصمة بيروت 

التي لا تتجاوز مساحتها الإدارية 20 كم². يشكل 

ذلك اكتظاظاً سكانياً خانقاً، يضاف إلى أزمات 

اقتصادية وصحية وسياسية واجتماعية تتفاقم 

بشكل متسارع منذ عام 2019. الاكتظاظ في ظل 

الأزمات يستدعي احياناً تضحيات من المقيمين 

من أجل العيش سوياً ومراعاة ظروف الآخرين، 

نظراً إلى ضيق المساحة. لكن، في الواقع، يبدو 

م البعض لأحوال الآخرين تضيق 
ّ

ان مساحة تفه

ومخالفة القوانين تتزايد. وفي بعض الحالات، 

لا مجال للنقاش والتفاهم، بل يتفوق التوتر 

والصراخ واطلاق الإهانات والاعتداء على واجب 

احترام حقوق الآخرين. نتناول في هذا التقرير 

بعض الاعتداءات على المساحات العامة في 

شوارع بيروت واحيائها. اعتداءات بواسطة أعمدة 

وسلاسل حديدية وأحواض زراعية ودواليب وكتل 

وبلوكات إسمنتية في كل منطقة وحي وشارع. 

حتى بات جزء كبير من المساحة العامة ممنوعاً، 

بالقوة احياناً، على العموم... 

هل معاقبة مالك 

محل تجاري بسبب 

حجزه موقفاً 

بطريقة غير 

قانونية في شارع 

مكتظ للحفاظ 

 
ًٌ
على باب رزقه أمر

منصف؟ 

السطو على المساحات العامة

يعاقب القانون كل من سد طريقاً عاماً وكل من ترك عليه أي شيء )من ممنوع الوقوف
دون إذن( يعيق المرور أو يضيّق الطريق. فأين مؤسسات الدولة اليوم، 

في ظل وجود العديد من المخالفات )التعدي على الأملاك العامة( التي يتم 
ارتكابها في شوارع بيروت؟

يوضح محافظ بيروت مروان عبود لـ »القوس« أن العاصمة تعاني من 
اكتظاظ سكاني. كما أن سوء التنظيم المدني الذي جاء نتيجة قوانين 

قديمة، كقانون البناء قبل تعديله الذي أجاز إلغاء المرآب من المباني 
السكنية، أدى إلى إنشاء العديد من المباني من دون مواقف، وهذا ما دفع 
سكان المبنى إلى التعدي على الأملاك العامة. ويُضيف: دبيروت بحاجة 

إلى إعادة تنظيم من أول وجديد. هناك أحياء يجب هدمها وإعادة بنائها، 
وإجراء دراسة حول كيفية استعمال المساحات العامة. كما يوجد العديد 

من المواطنين الذين يضعون مركبات قديمة على الطريق العام بغية 
استعمالها كمستودعات«. ولا تقتصر المخالفات، بحسب عبود، على 

المباني السكنية لحجز مواقف أو أصحاب المحلات التجارية، بل أيضاً على 
المؤسسات الخاصة كالجامعات والمستشفيات وحتى الأحزاب: "الجامعة 

 تضع عوائق على الأملاك العامة، وهناك أحزاب تفعل 
ً
الأميركية مثلا

الأمر نفسه لأسباب أمنية. 
وهذا غير قانوني، إذ يرتبط 
بمسألة السيادة والدولة التي 

يجب أن تفرض القانون 
وأنظمتها ضمن أراضيها«. 

»الخوازيق وين ما كان« 
يقول عبود الذي يقوم 

بحملات لإزالتها غالباً ما 
تواجه مصاعب. بعد إزالة 

العوائق في الأحياء الشعبية 
يقوم المواطن بإعادتهم فور 
مغادرة القوى المولجة إنفاذ 

القانون. ويلفت المحافظ 
إلى أن لا صلاحية لحرس 

البلدية لإزالة المخالفات، لذلك 
يتم إرسال دائرة السير 

التابعة لمصلحة الهندسة 
رغم أن وضع الموظفين 

صعب ويواجهون صعوبة 
في الحضور إلى مكاتبهم. 
وتعود الصلاحية أساساً 

إلى شرطة بيروت وقوى الأمن الداخلي، »لكنهم لا يعيرون هذا الموضوع 
رهم بأهميته. لكن، من جهة، وضعهم تعبان 

ّ
أي اهتمام علماً أننا نذك

بسبب الوضع الاقتصادي، ومن جهة أخرى غالبية مرتكبي المخالفات من 
زعران الأحياء المدعومين«. لذلك، يقوم المحافظ بمراعاة كل الأطراف ويلجأ 

إلى التفاوض مع المواطنين لإزالة المخالفات. إذا لم يكن هناك تجاوب يتم 
اللجوء إلى الوسائل الجبرية. ففي ظل انهيار البلد وعجز الدولة عن تأمين 
الكهرباء كيف ينكم إجراء ضبط في حق صاحب سوبر ماركت صغير 

لوضعه مولداًعلى الرصيف العام«.
ولفت عبود إلى أنه يدرس إمكان إعطاء تراخيص مواقف لحالات معينة، 

كشخص لديه محل تجاري أو مطعم، من خلال التقدم بطلب ترخيص 
لموقف أو موقفين مقابل بدل سنوي. »بذلك فإن مصلحة الفرد والدولة 

محفوظة. تصبح المخالفة قانونية ونظامية ويتم تأمين مردود لصندوق 
البلدية«. وأشار إلى أن البلدية كانت تتجه إلى بيع  فضلات العقارات، أما 
 في حالات اضطرارية للإستفادة من الفضلات 

ّ
»اليوم فلا نعتمد ذلك إل

في إنشاء مواقف للسيارات في كل حي مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد 
المخالفات.

كما أن هناك توجهاً قيد الدرس لفرض غرامات ورسوم على أصحاب 
أراضي بور يمكن تحويلها إلى مواقف في حال لم يستخدوها كمواقف 

عامة.

محافظ بيروت »لقوننة« 

المخالفات

500
هو عدد التراخيص 

القانونية المعطاة من 
قبل محافظ بيروت بينما 
تقدر المخالفات بالآلاف  

(أرشيف ــ بلال جاويش)



السبت  16  تموز  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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